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تافسوت إيمازيغن/ الربيع الأمازيغي: دروس الماضي 
الكفاحي لمستقبل أكثر كفاحية

تحــل الذكــرى الخامســة والأربعــون لانتفاضــة الربيــع الأمازيغــي الأولــى بمنطقــة 
القبايــل- الجزائــر )20 أبريــل 1980(، والذكــرى الخامســة والعشــرين لانتفاضــة الربيــع 
الأمازيغــي الثانيــة بنفــس المنطقــة، ومعهمــا يــزداد حــال الأمازيغيــة )لغــة وثقافــة( 

ترديــا، رغــم كل الادعــاءات الرســمية بإنصافهــا وإدماجهــا.

الأمازيغيــة،  الربيــع  ذكــرى  لتخليــد  دعوتــان  طلِقــت 
ُ
أ

الأولــى تدعــو إلــى مســيرة بمراكــش، والثانيــة بالعاصمــة 
الربــاط. ويبــدو أن الأولــى تحظــى بإجمــاع من طرف فعاليات 
الحركــة الأمازيغيــة وتنظيمــات النضــال الأخــرى، وعلــى 
رأســها فــروع تنســيقية أكال للدفــاع عــن الأرض والثــروة 
وجمعيــات المناطــق المتضــررة مــن زلــزال الحــوز وطلبــة 
الحركــة الثقافيــة الأمازيغيــة بمواقــع جامعيــة عديــدة... إلــخ.

اختارت المبادرة الأولى مراكش كونها المركز الحضري 
للمنطقــة التــي ضربهــا الزلــزال، ويســاعد ذلــك فــي تجميــع 
ضحايــاه وفرصــة للتضامــن معهــم وللضغــط علــى الدولــة من 

أجــل تســريع تنفيــذ التزاماتها بخصوص 
إعــادة الإعمــار. بينمــا اختــارت المبــادرة 
الثانيــة الربــاط وجعلت شــعارا لهــا »دورة 
قدمــه  لمــا  »عرفانــا  شــفيق«  محمــد 
وفكريــا«،  علميــا  الأمازيغيــة  للقضيــة 
كمــا وَرَد فــي بــاغ لـ«اللجنــة الوطنيــة 
 13( ايمازيغــن«  ن  تافســوت  لمبــادرة 

مــارس 2025(.

تعيــد المبــادرة الأولــى ربــط الجســور 
مــع تقاليــد الربيــع الأمازيغــي الكفاحيــة 
القبايــل  منطقــة  فــي  رت 

َّ
تجــذ كمــا 

بيــن  فالربــط  و2001(.   1980( بالجزائــر 
النضــال مــن أجــل الحقــوق اللغويــة والثقافيــة الأمازيغيــة 
مدينــة  واختيــار  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والمطالــب 
مراكــش حيــث بالإمــكان ضمــان أكبــر مشــاركة جماهيريــة 
لضحايــا سياســات الدولــة، مؤشــر إلــى ذلــك الاتجــاه، رغــم أن 
كل الإطــارات الملتحقــة بالمبــادرة لا تشــاطر هــذا المنحــى. 
يعيــد هــذا إلــى الأذهــان الوثيقــة المطلبيــة لانتفاضــة الربيــع 
الوثيقــة  بالجزائــر،  القبايــل  بمنطقــة  الثانيــة  الأمازيغــي 
المعروفــة بـ«أرضيــة القصــور« فــي 11 يونيــو 2001، والتــي 
تتضمــن 15 نقطــة غيــر قابلــة للمســاومة... حيــث طالــب 
القبايليــون بالاعتــراف بالهويــة الأمازيغيــة واتخــاذ خطــة 

إصــاح ونهــوض اقتصــادي بالمنطقــة.

بينمــا يشــير اختيــار المبــادرة الثانيــة )مبــادرة الربــاط( 
إلــى توجههــا  لتكريــم محمــد شــفيق شــعارا لمســيرتها 
السياســي المراهــن علــى الدولــة والحــوار معهــا لإحقــاق 
الجماهيــري.  النضــال  علــى  وليــس  الأمازيغيــة،  الحقــوق 
ــل  ــي إجهــاض مســعى نق ــر ف كان لمحمــد شــفيق دور كبي
الربيــع الأمازيغــي مــن الجزائــر إلــى المغــرب ســنة 2000. 
ــاودا  ــة »ت ــك الانتفاضــة جــرى تأســيس لجن ففــي ســياق تل
نشِــئت لجــان للتعبئــة. 

ُ
إيمازيغــن« بالمغــرب ســنة 2000، وأ

لكــن النظــام المغربــي تدخــل بســرعة مــن أجــل إفشــال تلــك 
التعبئــة، مســتعما محمــد شــفيق لتلــك الغاية، مُصــدرا بيانا 

عُــرف باســمه: »بيــان محمــد شــفيق«. وكان الخيــار واضحــا 
ــه أن  ــرَد ل ــم يُ ــه: »ل ــان والموقعيــن علي بالنســبة لكاتــب البي
يكــون فــي جــو مــن التهريــج ولا فــي جــو مــن البلبلــة، أريــد 
ــاة ولباقــة. بــدون تهريــج،  ــه أن يقــدم بلباقــة، وأن ننتظــر بأن ل
ولكــن مــع توضيــح الأمــور«، أيْ اختيــار أســلوب تقديــم 
المعارضــة  التــي رســختها أحــزاب  المطلبيــة  المذكــرات 
الليبرالية بالمغرب )ما سُــمي ســابقا بـ«الكتلة الديمقراطية« 
والتــي كانــت تضــم الاتحــاد الاشــتراكي وحــزب الاســتقال 

والتقــدم والاشــتراكية...(. 

كان محمــد شــفيق، إلــى جانــب أحمــد الدغرنــي وعبــد 
الحميــد الزومــري، ضمــن وفــد شــارك 
فــي مفاوضــات ســرية مع محمد رشــدي 
ــوان الملــك محمــد  ــر دي الشــرايبي مدي
ومستشــار  بلفقيــه،  ومزيــان  الســادس، 
الملــك ، وحســن أوريــد الناطق الرســمي 
باســم القصــر الملكــي. جــاء هــذا اللقــاء 
القبايــل  انتفاضــة  تجــذر  ســياق  فــي 
ــادات مــن الحركــة  ــت قي ــر، وكان بالجزائ
فــي  ستشــارك  بالمغــرب  الأمازيغيــة 
لقــاء كانــت ســتحتضنه جامعــة »مولــود 
ــر،  ــزي وزو بالجزائ ــة تي معمــري« بمدين
وجــرى التراجــع عــن تلــك المشــاركة 
الوفــد  أعضــاء  بأحــد  شــفيق  محمــد  مــن  اتصــال  بعــد 
)أحمــد الدغرنــي( بمبــرر أن »مســتجدات كثيــر ســتحصل 
ــك  ــي تل ــو المشــاركة ف ــي المغــرب«. وكان المســتجد ه ف

المفاوضــات الســرية.

وجد محمد شــفيق لدى النخبة المثقفة التي كانت في 
قيــادة الحركــة الجمعويــة الأمازيغيــة اســتعدادا لقبــول ذلــك 
ــت فــي ســياق سياســي هيمنــت  المســار. فهــذه النخبــة تربَّ
ــة )علــى رأســها الاتحــاد الاشــتراكي(  فيــه الأحــزاب الليبرالي
علــى معارضــة المَلكيــة التــي قمعــت كل معارضــة جذريــة، 
فاســحة المجــال أمــام هيمنــة الأولــى. اقتفــت قيــادة الحركــة 
الأمازيغيــة آثــار »اســتراتيجية النضــال الديمقراطــي«، التــي 
أرســتها تلــك الأحــزاب الليبراليــة، وحاملــة شــعار “الأمازيغية 
ــة كل  ــد تعبئ ــة تري ــى أن الحرك ــارة إل ــة” إش مســؤولية وطني
قطاعــات المجتمــع مــن مؤسســات وأحــزاب وتنظيمــات، 
دون أن تتعداهــا للتغلغــل فــي الطبقــات الشــعبية القــادرة 

وحدهــا علــى حمــل المطالــب الأمازيغيــة.

الجزائــر  القبايــل/  تجربتــي  بيــن  الاختــاف  ــر  يُفسَّ
وخصوصيــات  السياســي  الســياق  باختــاف  والمغــرب 
التيــارات المتدخلــة فــي حركتــي كا البلديــن ودور الحركــة 
ــر كان لليســار الثــوري دور كبيــر فــي  العماليــة. ففــي الجزائ
تخصيــب منظــورات الحركــة )خصوصــا بمدينــة بجايــة(، 

فــي  كبيــر  دور  العماليــة  للحركــة  كان  كمــا 
تجذيــر الانتفاضــة بالقبايــل، خصوصــا نقابــات 
التعليــم فــي بجايــة وتيــزي وزوز، حيــث قــام 
ــات المدرســين  تنســيقٌ للجــان الطــاب ونقاب
وعمــال التربيــة وبعــض لجــان القــرى والأحيــاء 
ببنــاء جنيــن للتنظيــم فــي القاعــدة فــي المــدن 

والقــرى. 

أمــا فــي المغــرب فالأســلوب الســائد هــو مــا 
أشــاعته أحزاب المعارضة الليبرالية: تنســيقات 
ــة الإطــارات  ــة تتكــون مــن تمثيلي ــة فوقي وطني

ــد  ــراس شــعبيا، وق ــى عــدم الانغ ــع ســعي واعٍ إل ــات م والهيئ
ــان حــراك الريــف تخوفهــا  أظهــر ســلوك هــذه الجمعيــات إب
مــن أي نضــال شــعبي منبعــث من أســفل، وكان حراك الريف 
ــة  ــي الثاني ــع الأمازيغ ــى انتفاضــة الربي ــرب إل 2016/ 2017 أق
)200( ســواء مــن حيــث أســباب الانــدلاع )اغتيــال ماسنيســيا 
كرمــاح فــي القبايــل، واغتيــال محســن فكــري في الحســيمة( 
أو تطــورات الأحــداث والمطالــب المرفوعــة، رغــم فروقــات 
جوهريــة فــي مــا يخــص تنظيــم الاحتجــاج: فــي القبايــل 
تأسســت تنســيقيات العــروش والقــرى وكانــت تنظيمــا مــن 
أســفل مــع تعدديــة سياســية، بينمــا فــي الريــف انفــردت قيادة 
)علــى رأســها الزفزافــي( بالقــرار محاربــة أي تعدديــة سياســية 

فــي صفــوف الحــراك.

لهيمنــة  الخاضعــة  بالمغــرب  العماليــة  النقابــات 
بيروقراطيــات عماليــة مواليــة لأحــزاب برجوازيــة والدولــة، 
 رفضهــا 

َ
النضــال، شــأن فــي هــذا  فهــي ترفــض الانخــراط 

الانخــراط فــي النضــال مــن أجــل المطالب النســوية والقضايا 
البيئيــة... إلــخ. أمــا اليســار فضعيــف إلــى حد لا يســتطيع معه 
ــن أجــل الحقــوق  ــة م ــي الحركــة القائمــة المناضل ــر ف التأثي

الأمازيغيــة.

دامــت  مــا  ولغــة(  )ثقافــة  الأمازيغيــة  وضــع  ســينحدر 
الحركــة المناضلــة مــن أجلهــا تراهــن علــى »إرادة سياســية 
حقيقيــة« لــدى الدولــة مــن إجل إنصافهــا، وهي جملــة واردة 
فــي الباغــات الداعيــة لــكا المســيرتين )الربــاط ومراكــش(. 
وديمقراطــي  أســفل  مــن  وعمالــي  شــعبي  تنظيــم  فقــط 
حتــى النهايــة، هــو مــا يســتطيع إجبــار الحاكميــن علــى 
الرضــوخ للمطالــب الشــعبية، وضمنهــا الحقــوق الثقافيــة 
واللغويــة والأمازيغيــة. حتــى مــا يجــري »تثمينــه« حاليــا مــن 
ــه »تطــورات  ــى أن ــة عل طــرف تنظيمــات الحركــة الأمازيغي
دســتورية«، فقــد جــرى انتزاعهــا مــن الحاكميــن بســبب 
خوفهــم مــن ثــورات 2011، وقبلهــا إدمــاج الأمازيغيــة فــي 
)الناقــص حســب تنظيمــات الحركــة(،  التعليــم والإعــام 
جــرى فرضــه علــى الحاكميــن بســبب خوفهــم مــن امتــداد 
نــار انتفاضــة الربيــع الأمازيغــي الثانيــة بالقبايــل/ الجزائــر 

2000 إلــى المغــرب.

بالمغــرب  العماليــة  »النقابــات 
بيروقراطيــات  لهيمنــة  الخاضعــة 
عماليــة مواليــة لأحــزاب برجوازيــة 
ــة، فهــي ترفــض الانخــراط  والدول
فــي هــذا النضــال، شــأنَ رفضهــا 
الانخــراط فــي النضــال مــن أجــل 
والقضايــا  النســوية  المطالــب 
اليســار  أمــا  إلــخ.  البيئيــة... 
يســتطيع  لا  حــد  إلــى  فضعيــف 
معــه التأثيــر فــي الحركــة القائمــة 
الحقــوق  أجــل  مــن  المناضلــة 

الأمازيغيــة.«
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 مؤتمر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المقبل: تأكيد القاعدة 
الفاسدة أو كسرها

 بقلم مصطفى البحري

الوطنــي  المجلــس  قــرر  وأخيــرا 
للكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، يــوم  
12 أبريــل 2025، الشــروع فــي تحضيــر 
المؤتمــر الوطنــي الســابع. إذا تمكنــت 
ــم  المنظمــة مــن عقــد هــذا المؤتمــر مت
العــام الجــاري، تكــون قــد مضــت علــى آخر 
مؤتمــر ســبع ســنوات كاملــة، أي بإضافــة 
ثــاث ســنوات علــى الموعــد النظامــي. 

أن تمضــي ثــاث ســنوات بــا مؤتمر وطنــي، وفي ظرف 
سياســي شــديد الإضــرار بالطبقــة العاملــة، قوامــه إحــكام 
قبضــة الاســتبداد وتصعيــد الهجــوم علــى المكاســب، أمــارة 
بالغــة الدلالــة علــى مــا آلــت إليــه المنظمــة النقابيــة مــن ســوء 

الحال.

ــو  ــن ينكــره ســوى أعمــى أو كــذاب ه ــذي ل ــع ال  الواق
التوجيــه  وراء  النقابيــة  المنظمــة  قاعــدة  مجمــل  انقيــاد 
ــع،  ــا صــوت واحــد ارتف ــة. ف ــلبية شــبه تام ــي س ــي ف الفوق
علــى امتــداد ثــاث ســنوات بــكل مــا شــهدت مــن تطــورات 
خطيــرة،  للمطالبــة بعقــد المؤتمــر فــي أوانــه، او باتخــاذ 
قــرار تأجيلــه حفاظــا بالأقــل علــى المســاطر الشــكلية. هــذا 
الانصيــاع  بتكريــس  التطويــع،  مــن  نتيجــة عقــود  الواقــع 
الآن  وفــي  النقابــة،  شــؤون  تدبيــر  لكيفيــة  الاتوماتيكــي 
ذاتــه إخــراس كل صــوت يبــدي اعتراضــا، واســتبعاده عنــد 

الإصــرار علــى التعبيــر عــن رأي مخالــف. 

جــرى تكريــس تســييد رأي الأجهــزة، المعبــر عنــه فــي 
ــى المجلــس  ــر إل ــات المكتــب التنفيــذي، وفــي التقاري بيان
الوطنــي، بمــا يوحــي بوجــود إجمــاع لا نظيــر لــه، لا تشــوبه 
رياضيــة  معادلــة  تفــك  القيــادة  كأن  مغايــر  رأي  شــائبة 
ــة حَــلٍّ لا يقبــل نقاشــا. الأصــوات الأخــرى لا مــكان  أحادي
لهــا داخــل المنظمــة، و لا فــي إعامهــا. فقــد بُذلــت كل 
الجهــود، طيلــة عقــود، لإعــدام مقومــات وجــود معارضــة 
لهــا حريــة التعبيــر عــن الــرأي وإيصالــه بنفــس القنــوات 
التنظيميــة والإعاميــة إلــى كافــة أعضــاء المنظمــة. وقــد 
ببرلمــان  للكونفدراليــة  الوطنــي  المجلــس  شــاع وصــف 
 بوجــود ديمقراطيــة حيــث ســاد اعتبــار 

ً
المنظمــة، إيحــاءا

مؤسســة البرلمــان رمــزا للديمقراطيــة، ســواء مــن زاويــة نظــر 
تشــكيله أو اشــتغاله. لكــن، مــع الأســف، برلمــان النقابــة 
ــر  ــن برلمــان الاســتبداد، فهــذا الأخي ــح م يعطــي صــورة أقب
ــل شــكليا،  وجــود معارضــة منظمــة، لهــا حــق  ــح، بالأق يتي
ــن  ــع، وحــق تدوي ــاح للجمي ــر المت ــكام مــن نفــس المنب ال
آرائهــا فــي إعــام البرلمــان )موجــودة كاملــة بموقــع مجلــس 
النــواب ومجلــس المستشــارين بانترنــت ...(،  بينمــا لــم 
شــر رأي مغايــر للرســميات النقابيــة فــي الإعــام 

ُ
يُعقــل أن ن

النقابــي. لا بــل كانــت القاعــدة التصــدي العنيــف لجهــود 
التعبيــر عــن الــرأي، بمصــادرة مناشــير و مطبوعــات، وكــذا 
ــردع المنهجــي فــي أدوات التواصــل، ســواء مجموعــات  بال

واتســاب اوصفحــات فايســبوك. 

 وبفعــل هــذه السياســة القمعيــة، بــات المعارضــون اليــوم 
فــي الســاحة النقابيــة عمومــا نوعــا مــن المنبوذيــن/ات ، 

يخشــى الشــغيلة الاقتــراب منهــم، او إبــداء تعاطــف معهــم  
ــي.  ــا لســخط الجهــاز النقاب أو تأييدهــم، تجنب

 و باســتثناء الأقليــة المعارضــة الصامــدة، التــي يتعيــن 
البحــث عنهــا بمجهر،لــم نشــهد تنديــدا بانعــدام حريــة 
التعبيــر، وبمجمــل الطرائــق القاتلــة للديمقراطيــة، ســوى 
الزمــن  مــن  عقــودا  تواطــؤوا  بيروقراطييــن  طــرف  مــن 
أن  إلــى  الداخليــة،  الديمقراطيــة  إعــدام  فــي  وأســهموا 
ـــأسقطهم الجمــل، باســتبعادهم مــن طــرف أشــقائهم، ومــن 
ثمــة حرمانهــم مــن الامتيــازات. ويكفــي أن نعيــد هنــا إلــى 
الأذهــان حالــة القيــادي الكونفدرالــي عبــد المالــك أفريــاط. 
فقــد جــاء فــي رســالة اســتقالة مــن الكونفدراليــة فــي العــام 
مبــادئ  أهــم  مــن  كان  “لقــد  التالــي:  الإعتــراف    2008
منظمتنــا الديمقراطيــة، ونتســاءل اليــوم  هــل فعــا تمــارس 
الديمقراطيــة داخــل الجهــاز؟. مــا مســتوى النقــاش ، ســواء 
أثنــاء انعقــاد المجالــس الكونفدراليــة أو المجلــس الوطنــي، 
نقــاش حــل بدلــه التصفيــق وتســخير بعضهــم قبــل انعقــاد 
الاجتماعــات لتوجيــه أشــغالها”.  هــذا بعــد أن شــارك بدوره 

ــر.  ــرأي المغاي ــي سياســة القمــع الممنهــج لل ف

معظــم  صمــت  المفــرط،  التــردي  عامــات  ومــن   
اليســار الجــذري عــن انتهــاك حريــة التعبيــر، وكل أبعــاد 
الديمقراطيــة المفترضــة فــي منظمــة عماليــة. صمــتٌ غالبــا 
ــع  ــازي صــرف يضــع كســب مواق ــا يحكمــه منطــق انته م
فــي الجهــاز، والحفــاظ عليهــا، فــوق مســتلزمات بنــاء نقابــة 
ــاء ذات يــوم أحــد عظمــاء  ــة وديمقراطيــة.  وقــد ش مناضل
البيروقراطيــة أن يواجــه ذلــك اليســار الجــذري بحقيقــة 
الكنفدراليــة  ســتفجر  التــي  الأزمــة  عــز  ففــي  انتهازيتــه. 
قــال   ،2000 ســنوات  مطلــع  فــي  للشــغل  الديمقراطيــة 
عبــد الرحمــان شــناف  لجريــدة كازابانــكا )عــدد يــوم 
28 يونيــو 2002(:« مــا نؤاخــذ عليــه  اليســار الجديــد هــو 
أن الديمقراطيــة  تذبــح أمامــه، ومــع ذلــك لا ينتفضــون 
عليهــم   يمليــه  مــا  يتبعــون   فقــط   هــم  يعارضــون،  ولا 
الكاتــب العــام، وعندمــا نفاتحهــم  فــي الموضــوع يقولــون  
إن المشــكل اتحــادي اتحــادي«. وقــد أدى هــذا اليســار 
ــا،  ــه نقابي ــا، علــى صعيــد صيت الجــذري ثمــن ســلوكه غالي

وعلــى صعيــد مجمــل مشــروعه السياســي. 

من أجل كسر القاعدة
جوهــر تحضيــر مؤتمــر وطنــي لمنظمــة عماليــة يتمثــل 
الوضــع  مميــزات  حــول  أولا  حقيقــي.  نقــاش  فتــح  فــي 
السياســي بالبلــد، ارتباطــا بمحيطــه الإقليمــي وبالوضــع 
خــط  اســتخاص  النقــاش  هــذا  مبتغــى  برمتــه.  العالمــي 
العاملــة ومجمــل  الطبقــة  لــه  مــا تتعــرض  نضالــي بوجــه 
المقهوريــن/ت. ثــم وضــع حصيلــة عمــل الكونفدراليــة فــي 
الســنوات الســبع الأخيــرة، وبوجــه خــاص كشــف الأعطــاب 

بغيــة اقتــراح برنامــج عمــل لتطويــر أداء المنظمــة. 

بغيــر هــذه المنهجيــة، ســيتم ارتجــال التحضيــر، لمجــرد 
ليجــدد  كارنافــال،  كأنــه  الآلاف،  يحشــد  مؤتمــر  عقــد 
الهيــاكل، بــا نقــاش سياســي ونضالــي حقيقــي، ولــن يظهــر  
تبايــن  فــي التحليــل و لا فــي مقترحــات العمــل و غــن 
ــذا  ــج ه ــاز، فيحت ــع  فمــن أجــل كراســي الجه حــدث تداف
وينســحب ذاك، وتبقــى دار لقمــان علــى حالهــا الســيء. 

 ليــس الســيناريو المعتــاد قــدرا، والكونفدراليــة ليســت 
العديــد مــن  النضــال أبقــت  جســما جامــدا، فضــرورات 
رغــم  النقابــة  هــذه  فــي  صامديــن/ات  المناضليــن/ات 
ــردي المســتمر لشــروط العمــل فيهــا، وبالرغــم مــن كل  الت
الأضــرار الناتجــة عــن سياســة قيادتهــا، سياســة التفريــط فــي 
مكاســب الشــغيلة وحقوقهــم. وبالتالــي يمكــن خلــق نقــاش 
ــراح  ــن/ات بواجــب اقت ــؤلاء المناضلي ــي، بنهــوض ه حقيق
مــواد للنقــاش تتنــاول جانبــي الشــأن النضالــي المنــوه بهمــا 
ــة الموضوعيــة و الوضــع الذاتــي.  يمكــن ذلــك  آنفــا: الحال
بســهولة بفضــل مــا تتيــح تكنولوجيــا التواصــل،  وبديهــي 
أن يســهم فــي أداء هــذا الواجــب  مناضلــون ومناضــات 
جُبلــوا/ن علــى الدفــاع عــن علــة وجــود النقابــة، و اجتهــدوا 
الكونفدراليــة  حــال  تشــخيص  فــي  اســتطاعوا،  مــا  قــدر 
الديمقراطيــة للشــغل، وخطهــا السياســي، مــن موقــع الــذود 
عــن مصالــح الطبقــة العاملــة الآنيــة و الاســتراتيجية. فعســى 
ان يدلــو اكبــر عــدد مــن النقابييــن و النقابيــات بمــا يشــغل 
بالهــم مــن بــاب الحــرص علــى تجويــد أداء الكنفدراليــة 

ــة.  ــى مســتقبلها كمظمــة مناضل وعل
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التتمة في الصفحة 05

إضراب عاملات وعمال شركة »سينماتيكس« )SINMATEX( للخياطة 
في برشيد من أجل صرف الأجور 

.)SINMATEX( »متضامنون مع عامات وعمال عامات شركة »سينماتيكس

متتالين...عامــات  عــن شــهرين  يزيــد  لمــا  أجورهــم/ن  عــدم صــرف  بســبب 
وعمــال شــركة »ســينماتيكس« )SINMATEX( للخياطــة بالحــي الصناعي برشــيد 
يخوضــون إضرابــاً مفتوحــاً عــن العمــل مصحوبــاً باعتصــام أمام مقر إدارة الشــركة 
وبوقفــات احتجاجيــة أمــام مقــر عمالــة برشــيد منــذ بدايــة شــهر أبريــل 2025. 
ــل، يخــوض عامــات وعمــال  ــي خــال شــهر أبري ــى التوال ــي عل للأســبوع الثان
شــركة »ســينماتيكس« )SINMATEX( للخياطــة بالحــي الصناعي بمدينة برشــيد 
إضرابــاً مفتوحــاً عــن العمــل، مصحوبــاً باعتصــام أمــام مقــر إدارة الشــركة لعــدم 
ــوا  ــم يتوصل صرفهــا للعامــات والعمــال أجورهــم لمــا يزيــد عــن شــهرين، إذ ل
ــن 14  ــوم الإثني ــى حــدود ي ــك إل ــر ومــارس 2025، وذل برواتبهــم لشــهري فبراي

ــل 2025. أبري

وبعــد الاعتصــام، يقــوم العمــال/ات المضربــون/ات، والبالــغ 
بتنفيــذ  نســاء،  أغلبيتهــم  عامــل)ة(،   300 حوالــي  عددهــم 
وقفــات احتجاجيــة مســاء كل يــوم، منــذ يــوم الإثنيــن 07 
 علــى »سياســة 

ً
أبريــل 2025 أمــام مقــر عمالــة برشــيد، احتجاجــا

الآذان الصمــاء« التــي تنتهجها الســلطات الإقليمية، واســتمرار 
تجاهلهــا لمطالبهــم المشــروعة والبســيطة،) للإشــارة ســبق أن 
جــرى حــوار بحضــور باشــا المدينــة والإدارة وممثلي العامات 
والعمال دون أن يســفر عن شــيء( وعلى رأســها صرف الأجور 
المتأخــرة، واحتــرام مقتضيــات قوانيــن الشــغل التــي فــي صالــح 

العامــات والعمــال، علــى قلتهــا وعاتهــا...

وقــد عبّــر العامــات والعمــال عــن الرفــض القاطــع لاســتمرار 
الوضــع الحالــي، وقــرروا/ن بالإجمــاع انتخــاب لجنــة تمثلهم/ن 

للحــوار والترافــع باســمهم/ن، وصياغــة ملفهــم/ن المطلبي.

كمــا نظــم عامــات وعمــال الشــركة، يــوم الاثنيــن 07 
أبريــل 2025، مســيرة احتجاجيــة، انطلقــت مــن الحــي الصناعي 
بمدينــة برشــيد نحــو العمالــة، ســيرا علــى الأقــدام، لمطالبــة 
الســلطات بالتدخــل العاجــل لحــل مشــاكلهم/ن، واحتجاجــا 
علــى تجاهــل إضراباتهــم المتواليــة، وتأخــر صــرف أجورهــم...

ما هي مطالب عاملات وعمال شركة 
»سينماتيكس« )SINMATEX(؟

يطالــب العامــات والعمــال، إلــى جانــب التعجيــل بصــرف 
أجورهــم المتأخــرة، بـ:

-1الأداء الفــوري والموحــد لأجــور الشــهرين الماضييــن 
بــدون  والعمــال  العامــات  لجميــع  ومــارس-2025  -فبرايــر 

اســتثناء.

-2الالتــزام باليــوم العاشــر 10 مــن كل شــهر كأجــل أقصــى 
لأداء الأجــور الشــهرية، تطبيقــا للبنــد 6 مــن المــادة 24 مــن 
مدونــة الشــغل التــي تنــص علــى تواريــخ أداء الأجــر ومواقيتــه.

جميــع  بأجــور  الحقيقــي  بالتصريــح  الدائــم  -3التقيــد 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لــدى  والعمــال  العامــات 
الاجتماعــي طبقــا للقانــون مع عــدم التاعب بعــدد أيام العمل 
والأجــر المصــرح بــه...  (وأداء جميــع التعويضــات المســتحقة 
لجميــع الأجــراء، ســواء العائليــة، أو التعويضــات اليوميــة عــن 
الــولادة، أو المــرض... التــي تأخــرت بســبب عــدم أداء الشــركة 
الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لمســتحقات 

)CNSS(، رغــم ديمومــة اقتطاعهــا للأجــراء مــن المنبــع(.

-4الالتــزام بتفعيــل الاســتفادة الدائمــة مــن التغطية الصحية 
الأساســية والتكميليــة وعــدم توقيفهــا لأشــهر -مــع العلــم بأنــه 
يتــم اقتطــاع مســتحقاتها بشــكل شــهري للأجــراء مــن المنبع-.

مــن  بالشــركة  والعمــال  العامــات  جميــع  -5تمكيــن 
العطــل  مــن  الاســتفادة  فــي  والقانونيــة  الكاملــة  حقوقهــم 
الســنوية المــؤدى عنهــا التــي مازالــت فــي ذمــة الشــركة طبقــا 
ــن  ــى المــادة 246 م ــن المــادة 231 إل ــة م ــات القانوني للمقتضي

الشــغل. مدونــة 

)عــن أعضــاء لجنــة الحــوار نيابــة عن جميع المســتخدمات 
والمستخدمين بالشركة(.

كما يطالب العامات والعمال بـ:

ــن  ــة الصــادرة ع ــات المهين ــدات والمعام - وقــف التهدي
بعــض المســؤولين »ليشــاف«، وتعســفاتهم...

ــاة  - توفيــر وســائل نقــل آمنــة ولائقــة لوقــف اســتمرار معان
أغلــب العامــات مــع وســائل نقــل غيــر آمنــة وحاطــة بالكرامــة 

)التنقــل بواســطة »عربــات«(.

إنهــا مطالــب وحقــوق أوليــة بســيطة تنــص عليهــا قوانيــن 
الشــغل، ومســتحقات ماليــة للعمــال علــى الشــركة، ولكــن 
ــى  ــق أعل ــا، ســعيا لتحقي ــي هضمه ــون ف ــاب العمــل يمعن أرب
الأربــاح، وحــل أزمات شــركاتهم على حســاب قــوت العامات 

والعمــال وأســرهم.

علــى  متفرجة/«محايــدة«  فتقــف  الدولــة  أجهــزة  أمــا 
حقــوق  وهضمهــم  للقوانيــن،  العمــل  أربــاب  انتهــاكات 
العامــات والعمــال، وتتجنــد بســرعة بــكل أجهزتهــا لترهيــب 
العامــات والعمــال وقمعهــم ومنعهــم مــن الإضــراب والنضــال 

مــن أجــل حقوقهــم، لينكشــف »حيادهــا« الــكاذب...

 )SINMATEX( »شــركة »سينماتيكس
للخياطــة بالحــي الصناعي برشــيد

شــركة  بأنترنيــت،  المتوفــرة  المعطيــات  حســب 
»ســينماتيكس« )SINMATEX( للخياطــة بالحــي الصناعــي 
برشــيد هــي شــركة للصناعــات التحويليــة النســيجية، مجهولــة 
الاســم )S.A(، تأسســت يــوم 10 دجنبــر 1985، رأســمالها 18 
مليــون درهــم، ورقــم معاماتهــا يتــراوح مــا بيــن 50 إلــى 100 

مليــون درهــم.

يمكــن للشــركة تشــغيل مــا بيــن 200 إلــى 500 عامــل)ة(؛ 
تشــغل حاليــا حوالــي 300 عامــل)ة(، مــدة أقدميتهــم/ن مــن 17 

ســنة إلــى 25 ســنة، وحتــى 30 ســنة.

وللإشــارة، حاليــا لا وجــود لمكتــب نقابــي بالشــركة، ومــن 
ثمــة العامــات والعمــال غيــر منظميــن نقابيــا.

أوقــات العمــل بالشــركة، مــن الإثنيــن إلــى الجمعــة، صباحا: 
مــن الســاعة 8 إلــى الســاعة 12، ومســاءً: مــن الســاعة 14 إلــى 
الســاعة 18، والســبت فقــط صباحــا: مــن الســاعة 8 إلــى الســاعة 

12. فيمــا يــوم الأحــد يــوم الراحــة الأســبوعي للعمــال.

تنتــج الشــركة: ســترات، مابــس، مابــس داخليــة، مابــس 
نســائية، مابــس نــوم جاهــزة لارتــداء، مابــس للرجــال جاهــزة 
لارتــداء، مابــس جاهــزة لارتــداء للأطفال، مابــس رياضية...

وتوجــه إنتاجهــا أساســا للتصدير نحــو دول أوربية، وداخليا 
ــور،  ــة، مثــل: مرجــان، كاف ــاع منتجاتهــا بالفضــاءات التجاري تب

بيم... 

وتشــحن إنتاجهــا بشــكل أســبوعي نحــو تلك الأســواق، إلا 
أنــه منــذ نشــوب »نــزاع الشــغل« الحالــي بدايــة أبريــل 2025، 
لــم تتمكــن الشــركة مــن تزويــد تلــك الأســواق بمنتجاتهــا 

كالمعتــاد.

معانــاة مزمنــة لعامــات وعمــال شــركة »ســينماتيكس« 
)SINMATEX( مــع تأخــر صــرف الأجــور وتدنيها، وتهديدات 

بالفصــل عــن العمــل وإغــاق الشــركة...

حســب شــهادات عــدة عامــات وعمــال، تقــوم الشــركة 
بتأخيــر صــرف الأجــور مــرات متكررة خال الســنوات الخمس 
الأخيــرة، دون أدنــى احتــرام للمقتضيــات القانونيــة التــي تنــص 
عليهــا مدونــة الشــغل، خاصــة البنــد 6 مــن المــادة 24، والتــي 
تنــص علــى أنــه يجــب علــى المشــغل إطــاع الأجــراء كتابــة، 
لــدى تشــغيلهم، علــى المقتضيــات المتعلقــة بعــدة مواضيــع، 
وعلــى كل تغييــر يطــرأ عليهــا، ومــن بينهــا: تواريــخ أداء الأجــر، 

ومواقيتــه، ومــكان أدائــه.

ففــي نهايــة شــهر دجنبــر 2024، وبدايــة شــهر ينايــر 2025، 
ــى  ــل-ة( إل ــي 100 عام اضطــر عامــات وعمــال الشــركة )حوال
خــوض إضــراب لعــدة أيام احتجاجًا على تأخر الأجور لشــهري 

نونبــر ودجنبــر 2024، واســتمرار انتهــاك الحقــوق المهنيــة...
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والعمــال  العامــات  الإدارة  تهــدد  إضــراب  كل  وعنــد 
بالفصــل عــن العمــل، وإغــاق المصنــع، وترهبهــم لإجبارهم/ن 

علــى إنهــاء الإضــراب، والعــودة للعمــل...

كمــا أنــه خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة يتــم تشــغيل 
العامــات والعمــال أربعــة أيــام فــي الأســبوع فقــط، وأحيانــا 
أقــل. بــل قــد لا يتــم تشــغيلهم لأســبوع كامــل، ودون اســتفادة 

ــة(. مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل )التعويــض عــن البطال

مثــا، خــال شــهر مــارس 2025 أجــرة العامــات والعمــال 
حوالــي 1500 درهــم فقــط، وخــال شــهر فبرايــر حوالــي 2500 

درهــم إلــى 2750 درهــم.

وعنــد أداء الأجــور يتــم صرفهــا للبعــض دون البعــض الآخــر، 
وقــد »يتجرجــر« صرفهــا لغايــة نهايــة الشــهر الموالــي أو بعــده. 

وحاليــا لــم يتــم صــرف أجــور شــهري فبرايــر ومــارس 2025.

يقضي العامات والعمال بالشــركة تســع ســاعات ونصف 
ــة،  ــى الســاعة 17 و30 دقيق ــن الســاعة 8 إل ــوم، م ــي الي ســاعة ف
ــذاء، وتســع ســاعات عمــل؛  ــة للغ ــا 30 دقيق تخصــص خاله
حتســب لهــم بالحــد الأدنــى القانونــي للأجــر بقطاعــات 

ُ
وت

الصناعــة والتجــارة والخدمــات والمهــن الحــرة »الســميك« 
)SMIG(، وذلــك رغــم أقدميتهــم التــي تتــراوح مــا بيــن 17 ســنة 

إلــى أكثــر مــن 25 ســنة.

توفــر الشــركة للعامــات والعمــال مكانــا خاصــا لتغييــر 
المابــس، وآخــر لــلأكل، مــزود بمــكان للغســيل والنظافــة، وبها 

ــض(. ــاه )المراحي دورة المي

ــدوق  ــات والعمــال بالصن ــم تســجيل الشــركة للعام ورغ
اســتفادة  أن  إلا   ،)CNSS( الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي 
العامــات والعمــال مــن خدمــات هــذه المؤسســة )مثــل عطلــة 
ــدم  ــددة بســبب ع ــرات متع ــف م ــزرورة«...( تتوق ــة، »ال الأموم
أداء الشــركة لمســتحقاتها. كما أنه بســبب تشــغيل العامات 
ــام فــي الأســبوع فقــط أو أقــل، يكــون عــدد  والعمــال أربعــة أي
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  لــدى  بهــا  المصــرح  الأيــام 
ــارس 2025،  ــا خــال شــهر م ــة، مث الاجتماعــي )CNSS( قليل
 فقــط. وخــال الشــهور الأخــرى تتراوح 

ً
تــم التصريــح بـــ 13 يومــا

.
ً
ــا ــى 20 يوم  إل

ً
ــا بيــن 11 يوم

حســب  فإنــه  والخروقــات،  المعانــاة  هــذه  كل  ورغــم 
ــارة  ــم لهــم بزي ــن العامــات والعمــال، لا عل شــهادات عــدد م

للشــركة. الشــغل  مفتــش 

لوقــف  المتأخــرة  الفــوري للأجــور  الصــرف  إلــى  ندعــو 
وتمتيعهــم  وأســرهم،  والعمــال  العامــات  معانــاة  اســتمرار 
بكامــل حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن الشــغل، وإلــى 
التضامــن مــع العامــات والعمــال المضربيــن/ات لفك الحصار 
والمشــروعة...  العادلــة  أجــل حقوقهــم  مــن  عــن معركتهــم 
المعركــة فــي شــبه عزلــة إعاميــة، إننــا ندعــو إلــى تنظيــم كل 
ــع العمــال والعامــات.  ــي وشــعبي م ــن العمال أشــكال التضام
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فــي  ترامــب  برنامــج  ينــدرج  كيــف 
القائمــة  المنافســة  هــذه  إطــار 
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

نطــاق؟ أوســع  علــى  والصيــن 
الولايــات  تمكيــن  إلــى  ترامــب  مشــروع  يســعى 
الاقتصاديــة  قوتهــا  اســتعادة  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة 
ذلــك  يعنــي  الصيــن.  بوجــه  والعســكرية  والسياســية 
فــي  ســادت  التــي  والسياســة  الاقتصــاد  ديناميــة  تغييــر 
حيــث  الماضيــة،  عامًــا  الأربعيــن  مــدار  علــى  العالــم 
أتاحــت العولمــة وجــود التجــارة الحــرة فــي ســوق عالميــة 
هــذه  انتهــت  الرأســمال.  واســتثمارات  للســلع  متكاملــة 
اســتمرت  فــإذا  للعولمــة.  الجيوســتراتيجية  العاقــات 
ــي صــون التجــارة الحــرة،  ــة ف ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــي  ــن. روّج ترامــب ف ــام الصي ــا ســتواصل خســارتها أم فإنه
حملتــه الانتخابيــة لســنوات أن الإدارات الســابقة كانــت 
ــات  ــت تســتغل الولاي ــم كان ــدان العال ــة بل خاســرة وأن بقي
المتحــدة الأمريكيــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة. أصبحــت 
الطبقــة الحاكمــة فــي الولايــات المتحــدة مقتنعــة بأنهــا قيــد 
الخســارة أمــام الصيــن، وأن برنامــج ترامــب يؤمّــن العناصــر 
الازمــة لعمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على اســتعادة 

قوتهــا.

يهــدف برنامــج ترامــب إلــى إعــادة الإنتــاج الصناعــي 
والعســكري إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وليــس إلــى 
بلــدان صديقــة وحســب كمــا فعــل بايــدن. علــى ســبيل 
ــة تجــارة  ــت اتفاقي ــي أبرم ــال، تصــدر المكســيك، الت المث
حــرة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نســبة 80 % مــن 
منتجاتهــا إليهــا. افتتحــت شــركات صينيــة مصانعــا فــي 
المكســيك لاســتفادة مــن الإعفــاء مــن دخــول الســوق 
الأمريكيــة بــدون رســوم جمركيــة. تأتــي نســبة %20 بالأقــل 
مــن قيمــة صــادرات المكســيك إلــى الولايــات المتحــدة 
صينيــة  شــركات  أو  صينيــة  شــركات  مــن  الأمريكيــة 
وهميــة. وكمــا قــال ترامــب، عندمــا هــدد بفــرض رســوم 

ــا مــع 
ً
جمركيــة علــى جميــع ســلع المكســيك–عقدنا اتفاق

المكســيك، وليــس مــع الصيــن.

الولايــات  إلــى  الإنتــاج  إعــادة  يمكــن  كيــف  لكــن 
الأمريكيــة  الشــركات  لــم تخضــع  الأمريكيــة؟  المتحــدة 
لرقابــة الدولــة علــى مــدى عقــود ونقلــت وحــدات انتاجهــا 
إلــى الصيــن والهنــد وفيتنــام وبلــدان أخــرى ذات يــد عاملــة 

رخيصــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن الأربــاح.

الشــركات  إقنــاع  إلــى  ترامــب  مقترحــات  تســعى 
وجعــل  الإنتاجيــة  وحداتهــا  توطيــن  بإعــادة  الأمريكيــة 
الإنتــاج، فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أكثــر مردوديــة 

مــن أي مــكان آخــر.

عــادة مــا تفــرض الرســوم الجمركيــة لحمايــة القطاعــات 
الصناعيــة الجديــدة فــي البلــدان الناميــة. لكــن الولايــات 
 وقــوة 

ً
المتحــدة الأمريكيــة – البلــد الأغنــى والأكثــر تقدمــا

قطاعــات صناعيــة  فــي  متشــابهة  أصبحــت  العالــم-  فــي 
عديــدة مــع بلــد متخلــف. وتســعى الرســوم الجمركيــة التــي 
ــر إبعــاد  ــاج الأمريكــي عب ــة الإنت ــى حماي فرضهــا ترامــب إل
المنافســة الأجنبيــة، ممــا يتيــح للشــركات المحليــة زيــادة 

ــا. أســعارها وأرباحه

يقتــرح تخفيــض الضرائــب علــى الشــركات مــن نســبة 
ــر بالنســبة   أكب

ً
ــد يكــون تخفيضــا ــى نســبة %15 )ق %21 إل

ــات المتحــدة  ــي الولاي ــج ف ــة التــي تنت للشــركات الأمريكي
ــي الخــارج. ــا ف ــى إنتاجه ــب عل ــع الضرائ ــة( ورف الأمريكي

الأربــاح  زيــادة  فــي  الرئيســية  العناصــر  أحــد  يتمثــل 
بتمتيــع الرأســماليين »بحريــة« الإنتــاج كيفمــا يشــاؤون 
عبــر إلغــاء أنظمــة الضبــط بتدميــر جميــع القوانيــن التــي 
تحمــي العمــال والأفــراد، وتجويــع الــوكالات التــي تطبقهــا 

تفكيكهــا. أو 

ســتقوم إدارة ترامــب برفــع جميــع القيــود المفروضــة 
ــة بأســعار رخيصــة.  ــر طاق ــاز لتوفي ــط والغ ــاج النف ــى إنت عل

قسم ثان وأخير

إضراب عاملات وعمال 
شركة »سينماتيكس« 

)SINMATEX( للخياطة في 
برشيد من أجل صرف الأجور 
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تتمة الصفحة 07

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  إنهــا تخطــط لأن تكــون 
 
ً
أيضــا بــل  وحســب،  الطاقــة  مجــال  فــي  مســتقلة  ليــس 
مهيمنــة فــي مجــال الطاقــة، مــع طاقــة للصناعــة الأمريكيــة 
بأســعار أرخــص ممــا هــي عليــه لــدى منافســيها. أصبحــت 

حمايــة البيئــة خــارج نطــاق الاهتمــام.

علــى  جوهــري  تعديــل  إجــراء  فــي  ترامــب  يرغــب 
الميزانيــة الحكوميــة والعســكرية. يبلــغ الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 30 تريليــون 
دولار أمريكــي ســنويًا. بلغــت الميزانيــة الحكوميــة هــذا 
 1.6 قــدره  بعجــز  أمريكــي،  دولار  تريليــون   6.75 العــام 
تريليــون دولار أمريكــي. ووصــل حجــم الفوائــد علــى الدين 
القومــي تريليــون دولار، أي مــا يعــادل الآن ميزانيــة الحــرب 
البالغــة تريليــون دولار. واقتــرح ترامــب رفــع ميزانيــة الحــرب 
بســرعة إلــى نســبة %5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، أي 
تريليــون ونصــف التريليــون دولار. كل ذلــك مجــرد بدايــة: 
كانــت ميزانيــة الحــرب أثنــاء الحــرب البــاردة متراوحــة بيــن 
ــا نســبة %10 مــن الناتــج المحلــي 

ً
نســبة %6 إلــى %8 وأحيان

الإجمالــي كل عــام. تريــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
تلــك الأمــوال لتحديــث الجيــش ودعــم مصانــع الذخائــر 
المتقدمــة  التكنولوجيــا  مــن  جديــدة  أشــكال  وتطويــر 

ــي مجــال الحــرب. ــي ف ــذكاء الاصطناع وال

مــن   % 40 بنســبة  تنــص خططهــا علــى تخفيضــات 
ــة  ــة الحــرب المخصصــة للأجــور، والنفقــات الصحي ميزاني
والمزايــا الاجتماعيــة لجيــش المتطوعيــن المحترفيــن الذي 
أعقــب انهيــار الجيــش فــي فيتنــام. إنهــا تريــد التراجــع عمــا 
حــدث منــذ الحــرب علــى فيتنــام وعلــى كل المكاســب 
ــى المــدى  ــذ ســنوات 1960. وتفكــر عل ــي تحققــت من الت
الطويــل فــي إعــادة التجنيــد الإجبــاري دون حاجــة إلــى دفــع 

أجــور ومزايــا باهظــة الثمــن.

وإذا  الســفن.  بنــاء  صناعــة  إحيــاء  إلــى  بحاجــة  إنهــا 
الخاصــة،  الشــركات  القيــام بذلــك بواســطة  لــم تســتطع 

الدولــة. ميزانيــة  عبــر  بهــا  الشــروع  فســتحاول 

ــى تغييــر مفهــوم الحــرب.  ــا إل
ً

تســعى إدارة ترامــب أيض
ستفشــل اليــوم، نســبة %77 ممــن هــم فــي ســن التجنيــد مــن 
ــن الســمنة  ــون م ــد لأنهــم يعان ــار التجني ــي اختب الذكــور ف
الأدويــة،  ويتناولــون  المخــدرات  ويتعاطــون  المفرطــة 
إلــخ. يتعلــق الأمــر بجــزء مــن كل هــذه الطاقــة الذكوريــة 
محاولــة   :anti-woke الاجتماعيــة  للحقــوق  المناهضــة 
إعــادة تأهيــل الســكان حتــى يتمكنــوا مــن »اســتعادة روح 

المحــارب«.

تتمثــل الثقافــة التــي يجــب تطويرهــا فــي ثقافــة جيــش 
»أضــرارًا  يرتكــب  قــد  الإســرائيلي–الذي  الجيــش  مثــل 
ــر  ث

ُ
ــاس ك ــرى ن ــم حــرب. ي ــة بحــق المدنييــن« وجرائ جانبي

ــارس  ــذي يم ــد ال ــش الوحي ــم الجي ــى أنه ــرائيليين عل الإس
الإبــادة الجماعيــة فــي العالــم. لكــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تقــوم أيضــا بالإبــادة الجماعيــة. قتلــت الولايــات 
المتحــدة فــي ليلــة واحــدة فــي قصــف دريســدن 25000 
شــخص، وهامبــورغ 37000 شــخص، وفــي قصــف طوكيــو 
بالقنابــل الحارقــة 100000 شــخص. ثــم فــي هيروشــيما 

وناغازاكــي. وقتــل فــي فيتنــام والهنــد الصينيــة مــا بيــن 
مــن  معظمهــم  شــخص،  ماييــن  ثاثــة  إلــى  مليونيــن 
فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  وقتلــت  المدنييــن. 
مــن  ألــف شــخص، نصفهــم   500 العــراق  علــى  الحــرب 
المدنييــن. هــذا مــا يعنيــه أن تكــون مناهــض للحقــوق 
مــن  للتخلــص  تســعى  لذلــك   .anti-woke الاجتماعيــة 
الأشــخاص المتعاطفيــن مــع التنــوع والاندمــاج. إنهــا بحاجة 

إلــى مقاتليــن لخــوض الحــرب.

ــا بدورهــا. إذا قررتــم خــوض حــرب، 
ً

تقــوم الهجــرة أيض
الســماح  آمنــة. لا يمكنكــم  إلــى حــدود  بحاجــة  فأنتــم 
ــا محاولــة لــزرع 

ً
لأي شــخص بعبــور حدودكــم. ثمــة أيض

فــي  والعنصريــة  للأجانــب  والمعاديــة  الوطنيــة  المشــاعر 
صفــوف الســكان. إننــا جميعًــا متحــدون ولســنا منقســمين 
بســبب التنــوع. نحــن جميعًــا متحــدون معًــا ضــد بقيــة 

العالــم.

قويًــا  موقعًــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تحتــل 
لبــدء طــور الإمبرياليــة الجديــد هــذا فــي العالــم. لكنهــا 
ــدرة  ــة أســابيع وحســب، مــدى ق ــي بضع ــا، ف

ً
أظهــرت أيض

ترامــب وحــكام أمريــكا علــى ارتــكاب مثــل هــذه الكــوارث 
السياســية الغريبــة والشــاذة والعبثيــة والغبيــة التــي قــد تعيــق 

ــا. ــا أو تبطئه ــر أو تؤخره ــذا الأم ــرة ه وتي

أجبــرت الــدول العربيــة ترامــب علــى التراجــع بســرعة 
عــن خطتــه التــي تســمى »الحــل النهائــي« لتطهيــر غــزة 
عرقيًــا مــن الفلســطينيين. أعقــب ذلــك محاولــة ممثلــي 
ترامــب الرئيســيين، ماســك وفانــس، حشــد الدعــم الألمانــي 
لحــزب البديــل مــن أجــل ألمانيــا الفاشــي، والتــي تحولــت 

ــة. إلــى مهزل

كان أشــد المواقــف غرابــة ادعــاء الولايــات المتحــدة 
هــذه  وأن  أوكرانيــا  بغــزو  بوتيــن  قيــام  عــدم  الأمريكيــة 
الأخيــرة هــي التــي أقدمــت علــى إشــعال الحــرب. ممــا أدى 
إلــى مطالبــة ترامــب أوكرانيــا، علــى غــرار المافيــا، بدفــع 500 
مليــار دولار مــن المعــادن النــادرة مقابــل الحمايــة ومنعتهــا 

مــن التفــاوض بشــأن مصيرهــا مــع بوتيــن.

لــم تؤيــد الطبقــة الحاكمــة الأمريكيــة سياســات ترامــب 
عــام،  بشــكل  ومحبطــة  ومذعــورة  محرجــة  هذه–كانــت 
لكنهــا ظلــت صامتــة طــوال فتــرة انطــاق شــعار »اجعــل 
أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى«. إنهــا كطبقــة ملتزمــة بخطــة 
ــا وعســكريًا لدرجــة أنهــا عاجــزة  ترامــب الشــاملة اقتصاديً
عــن معارضتهــا علنــا. وعلــى الرغــم مــن ثرواتهــا الهائلــة 
وغرورهــا، فإنهــا غبيــة وضعيفــة وبليــدة سياســيا وجبانــة 
وخائفــة مــن ترامــب الــذي يشــبه بونابــرت، فقــد اصطفــت 
ووعــوده  بجشــعه  مخدوعــة  زالــت  ومــا  يديــه  لتقبيــل 

بتحقيــق الثــروة الطائلــة.

ــن  ــورة شــعبية م ــب ث ســتتطلب معارضــة مشــروع ترام
الثقــة  لتطويــر  الوقــت  بعــض  الأمــر  سيســتغرق  أســفل. 
والوعــي والهيــاكل الازمــة لشــن رد فعــال. لكــن معارضــة 
سياســاته أدت بالفعــل، فــي أول »شــهر عســل« مــن رئاســة 
ترامــب، إلــى إثــارة الســخط الشــعبي، وتراجــع ســريع فــي ثقة 

ــة.  ــة الليبرالي ــن ســلبية السياس المســتهلكين، واشــمئزاز م
لا شــيء مــن هــذه العوامــل مؤكــد، لكــن جميعهــا أمــارات 
واعــدة ببــروز ســيرورة تدريجيــة لإعــادة بنــاء يســار مكافــح.

الثورييــن  الاشــتراكيين  مهــام  مــا 
فــي عصــر الإمبرياليــة الجديــد هــذا؟
معــاداة  ــا 

ً
أيض توجــد  الإمبرياليــة،  تكــون  حيثمــا 

المطــاف. آخــر  فــي  للإمبرياليــة 

إن اليســار الــذي أيقظتــه غــزة الآن ضــد الحــرب والإبــادة 
الجماعيــة ]الجملــة شــرطية »إن« لكنهــا غيــر مكتملــة[. 
 
ً
 مــا نتعامــل مــع جيــل جديــد لا يملــك عمليــا

ً
لكــن غالبــا

أي تصــور عــن الإمبرياليــة.

لجيلــي  بالنســبة  والإمبرياليــة  الحــرب  مســألة  كانــت 
تــدور حــول فيتنــام. وســتطرح بالنســبة لجيلكــم، حــول 

والصيــن. الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

مــن  هــم  يكونــوا  أن  الثورييــن  الاشــتراكيين  علــى 
يحــدث  مــا   

ُ
حديثــا المتجذريــن  للأشــخاص  يشــرحون 

ــوم  ــف تق ــا الاحتمــالات وكي ــات وم ــا الدينامي بالفعــل، وم
بأمريــن. الإمبرياليــة 

، يــؤدي ذلــك إلــى خلــق نزعــة وطنيــة ذات طابــع 
ً
أولا

وأحــزاب  الديمقراطيــون  الاشــتراكيون  قــام  اجتماعــي. 
بدعــم  الأولــى  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  أخــرى  اشــتراكية 
حكوماتهــم. أفضــى ذلــك إلــى تدميــر الحركــة الاشــتراكية. 
البــاردة  الحــرب  أثنــاء  الديمقراطيــون  الاشــتراكيون  قــام 
بدعــم واشــنطن »الديمقراطيــة« فــي حيــن أيد الســتالينيون 
والتروتســكيون الأرثوذكــس »روســيا العماليــة«. عملــت 
الإمبرياليــة علــى إفــراغ الحركــة العماليــة مــن محتواهــا أثنــاء 

ــاردة. الحــرب الب

ــا تــؤدي إلــى تجــذر الشــعوب. 
ً

لكــن الإمبرياليــة أيض
ــدة مــن  ــة عدي ــورات عمالي ــدلاع ث ــى ان ــا أفضــى إل وهــذا م
1905 فــي روســيا إلــى 1974-1975 فــي البرتغال. نشــأت هذه 
الثــورات مــن رحــم معارضــة الحــرب والإمبرياليــة وأدت إلــى 

تجــذر قطاعــات مــن الطبقــة العاملــة.

ــل  ــن، تتمث ــن العظميي ــن القوتي ــزاع بي ــد الن ــع تصاع وم
مهمتنــا فــي إقتنــاع جيــل جديــد بالنضــال ضــد الإمبرياليــة، 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الحاكمــة  الطبقــات  ومحاربــة 
والصيــن الأمريكيــة؟؟؟؟ وأســتراليا وروســيا، إلــخ. ولتحقيــق 
ــى أســاس  ــاء حركــة اشــتراكية عل النجــاح، يجــب إعــادة بن
وإلا  الحاكمــة.  والطبقــات  للإمبرياليــة  تامــة  معارضــة 
الديمقراطيــة  الاشــتراكية  انهــارت  كمــا  ســتنهار  فإنهــا 
والســتالينية. إذا لــم تكــن الحركــة الاشــتراكية مبنيــة علــى 

معارضــة الإمبرياليــة، فإنهــا قائمــة علــى الرمــال.

رابط الحوار
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تعريفات ترامب الجمركية: بعض الحقائق والنتائج

Michael Roberts بقلم 7 أبريل 2025

ــادات ترامــب علــى الرســوم  1. فــي المجمــل، ســترفع زي
الجمركيــة نســبة التعريفــات علــى واردات الســلع الأميركية 
.
ً
إلــى %26 فــي المتوســط، وهــي أعلــى نســبة منــذ 130 عامــا

ــق الصيغــة المســتخدمة لتحديــد التعريفــة 
ّ
2. لا تتعل

ر إلــى الولايــات المتّحــدة بــأي 
ّ
الجمركيــة لــكلّ دولــة تصــد

ــة  ــر جمركي ــات، أو حواجــز غي ــة، أو إعان ــر عادل ضرائــب غي
مــن   

ً
بــدلا الأميركيــة.  الصــادرات  علــى  الــدول  تفرضهــا 

ذلــك، ســيتم اتبــاع معادلــة بســيطة: حجــم العجــز التجــاري 
 علــى حجــم الــواردات 

ً
الأميركــي مــع كلّ دولــة مقســوما

ــن. ــى اثني  عل
ً
ــم مقســوما ــة، ث ــك الدول ــن تل ــة م الأميركي

 
ً
علــى ســبيل المثــال، لــدى الولايــات المتّحــدة عجــزا
بقيمــة 123 مليــار دولار أميركــي مــع فيتنــام، التــي تســتورد 
ــر أن  ــي، يُعتب ــار دولار أميركــي، بالتال ــة 137 ملي ــا بقيم منه
هنــاك »حواجــز تجاريــة« مــع فيتنــام تعــادل تعريفــة اســتيراد 
د الصيغــة الأميركيــة تعريفــة متبادلة 

ّ
بنســبة %90. لــذا تحــد

العجــز  خفــض  أجــل  مــن   ،)45%( النســبة  هــذه  بنصــف 
فيتنــام  تفــرض  لا  المشــكلة:  النصــف.  بمقــدار  الثنائــي 
تعريفــة بنســبة %90 علــى الصــادرات الأميركيــة، لذلــك 
الولايــات  إلــى  مبيعاتهــا  انخفــاض  تجنّــب  يمكنهــا  لا 
علــى  »تعريفاتهــا«  خفــض  علــى  وافقــت  إن  المتّحــدة 

الأميركيــة. الصــادرات 

3. ســوف تؤثــر هــذه الإجــراءات بشــكل كبيــر علــى دول 
الجنــوب العالمــي، حيــث تتواجــد إحــدى أعلــى نســب 
التعريفــات الجمركيــة فــي بلــدان ناميــة ذات مســتويات 
مثــل  آســيا،  وجنوب-شــرق  جنــوب  فــي  متدنيــة  دخــل 

وســريانكا. كمبوديــا 

4. تقتصــر رســوم ترامــب الجمركيــة على واردات الســلع 
فقــط، ولا تشــمل الخدمــات. لــدى الولايــات المتّحدة عجز 
فــي تجــارة الســلع مــع دول الاتحــاد الأوروبــي، لذلــك فــرض 
ترامــب تعريفــة بنســبة %20 علــى تلــك الــواردات. لكــن، لا 
 الخدمــات )التــي تمثــل حوالــي 20% 

ّ
توجــد إجــراءات ضــد

مــن إجمالــي التجــارة العالميــة(. لــدى الاتحــاد الأوروبــى 
فائــض فــي تجــارة الســلع مــع الولايــات المتّحــدة، لكنــه 

يعانــي مــن عجــز كبيــر فــي تجــارة الخدمــات مــع الولايــات 
الخدمــات  التأميــن،  المصرفيــة،  )الخدمــات  المتحــدة 
المهنيــة، البرمجيــات، الاتصــالات الرقميــة، إلــخ(. لــو تــم 
تضميــن الخدمــات، فــإن العجــز الأميركــي مــع الاتحــاد 

.
ً
ــا الأوروبــي ســوف يتاشــى تقريب

لديهــا  التــي  تلــك  حتــى  الــدول،  جميــع  تخضــع   .5
عجــز تجــاري مــع الولايــات 
الســلع  فــي  المتّحــدة 
قدرهــا  لتعريفــة  المتداولــة، 
 
ً
أيضــا هــذا  وينطبــق   ،10%

ليــس  التــي  الــدول  علــى 
لديهــا أي تبــادل تجــاري مــع 
ــى  ــات المتحــدة أو حت الولاي
دييغــو  )مثــل  ســكان  أي 
القطبيــة  والقــارة  غارســيا، 

الجنوبيــة...(.

المثــال،  ســبيل  علــى 
تبلــغ التعريفــة علــى بريطانيــا 
الرغــم  علــى  لذلــك،   .10%
مــن أن التجــارة فــي الســلع 
والولايــات  بريطانيــا  بيــن 
 58( 

ً
المتحــدة متوازنــة تقريبــا

مليــار دولار مقابــل 56 مليــار دولار(، إلا أن بريطانيــا ســوف 
تتضــرر مــن خســارة صــادرات الســلع إلــى أكبــر شــريك 
تجــاري لهــا: الولايــات المتحــدة. إذا تــم تطبيــق معادلــة 
ــي أن تكــون  ــا ينبغ ــا، ف ــى بريطاني ــات عل ــب للتعريف ترام
هنــاك تعريفــة علــى الــواردات مــن بريطانيــا. علــى النقيــض 
مــن ذلــك، إذا تــم تضميــن تجــارة الخدمــات، فــإن التعريفــة 

علــى الــواردات مــن بريطانيــا ســوف تكــون 20%!

تقــدر مورغــان ســتانلي أن نظــام التعريفــات الجديــد قــد 
ــل النمــو فــي بريطانيــا بمــا يصــل إلــى 0.6 نقطــة مئويــة 

ّ
يقل

)وهــو معــدل يقتــرب مــن الصفــر علــى أي حــال(.

6. ســوف ترفــع التعريفــات الجمركيــة الأســعار بشــكل 
كبيــر، وســوف يتحمــل المســتهلكون الأميركيــون العــبء 
ــة الأساســية  ــواد الغذائي ــن الم ــة واســعة م ــر لمجموع الأكب
 بشــكل 

ً
والســلع الضروريــة التــي لا يمكــن إنتاجهــا محليــا

 .
ً
 هي الأكثــر تضرّرا

ً
فعلــي، وســوف تكــون الأســر الأكثــر فقــرا

ســوف تعانــي الصناعــة الأميركيــة مــن ارتفــاع تكاليــف 
مــا  والمعــدات،  والآلات  الرئيســة  الوســيطة  الإمــدادات 
ــل بشــكل كبيــر مــن أي فوائــد هامشــية ناتجــة 

ّ
ســوف يقل

ــة. عــن انخفــاض المنافســة الأجنبي

7. مثــال آخــر: يمكــن للتعريفــة الجمركيــة علــى الصيــن 
دولار.  مليــار   507 بقيمــة  الــورادات  ــض 

ّ
تخف أن   )54%(

ســوف  الأســاس.  فــي  دولار  مليــار   510 ر 
ّ
تصــد والصيــن 

ــض تعريفــات ترامــب علــى الصيــن الــواردات الأميركية 
ّ
تخف

. وهــذا ســوف يســبّب »صدمــة فــي 
ً
بنســبة %20 تقريبــا

العــرض« مماثلــة لفتــرة الوبــاء، مــا يــؤدي إلــى ركــود أميركي 
و/أو تضخــم.

8. ســوف يــؤدي الــرد بالمثــل مــن قبــل الــدول الأخــرى 
إلــى انخفــاض فــي الصــادرات الأميركيــة. فــي ثاثينيــات 

القــرن الماضــي، وبعــد فــرض تعريفــات ســموت-هاولي، 
أدّى الــردّ بالمثــل إلــى انخفــاض بنســبة %33 فــي الصــادرات 
الأميركيــة وتدهــور متســارع فــي التجــارة الدوليــة أطلــق 
عليــه اســم »دوامــة كيندلبرغــر«، وهــي دورة تقــوم فيهــا 
ــى  ــل إل ــردّ بالمث ــؤدّي ال ــم ي التعريفــات بخفــض التجــارة، ث
خفــض التجــارة بشــكل أكبــر، ثــم المزيــد مــن الــردّ بالمثــل، 

ثــم تأثيــرات مــن الدرجــة الأولــى علــى الإنتــاج، ثــم تأثيــرات 
والــرد  التعريفــات  مــن  المزيــد  ثــم  الثانيــة،  الدرجــة  مــن 
بالمثــل، لذلــك انخفضــت التجــارة العالميــة مــن 3 مليــارات 
ــي  ــار دولار ف ــى ملي ــر 1929 إل ــون الثاني/يناي ــي كان دولار ف

آذار/مــارس 1933.

 تجاريــة قائمــة علــى التعريفــات الجمركيــة 
ً
ــا 9. إن حرب

ســوف تضــرب الاقتصــاد الأميركــي بقــوة أكبــر ممــا فعلــت 
ســموت-هاولي، وذلــك لأن التجــارة تشــكل الآن 3 أضعاف 
حصتهــا مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بالمقارنــة مــع العــام 
1929، وقــد بلغــت %15 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 

العــام 2024 مقابــل حوالــي %6 فــي العــام 1929.

10. قــد ينخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
للولايــات المتحــدة هــذا العــام بمقــدار 1.5 إلــى 2 نقطــة 
ــم يتــم  مئويــة، وقــد يرتفــع التضخــم ليقتــرب مــن %5 إذا ل
.)UBS توقعــات بنــك( 

ً
ــا ــات قريب التراجــع عــن هــذه التعرف

11. ســوف يــؤدي تباطــؤ نمــو التجــارة بفعــل التعريفــات 
الجمركيــة إلــى انخفــاض تدفقــات رأس المــال الدوليــة، 
مــا ســوف يضعــف الاســتثمار والنمــو الاقتصــادي علــى 

ــم. مســتوى العال

نــة مايــكل روبرتــس فــي  شِــر هــذا المقــال علــى مدوِّ
ُ
ن

شِــر فــي موقــع »صفر« 
ُ
رجِــم إلــى العربيــة ون

ُ
2025/04/04، وت

بموافقــة مُســبقة مــن الكاتــب.

ترجمة: محمد الخنسا 07 نيسان 2025
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بصدد أطروحات كريستين ديلفي Christine Delphy: نسيان 

إعادة الانتاج الاجتماعية
Virginia de la Siega   بقلم: فيرجينيا دي لا سيغا

 Pour une théorie générale الأخيــر  كتابهــا  فــي  ديلفــي،  كريســتين  تشــن   
de l›exploitation )مــن أجــل نظريــة عامــة لاســتغال(، هجومــا صريحــا علــى 
الماركســية، مســتعملةً فــي ســجالها تصــوراتٍ تُنســبها إلــى الحــزب الشــيوعي 
الفرنســي وإلــى الرابطــة الشــيوعية الثوريــة الســابقة. بيــد أنهــا، لا تكــرس ســطرًا 
ــار النســوي الماركســي فــي  ــي أنجزهــا التي ــة الت ــدًا لمناقشــة الأعمــال النظري واح

العقــود القليلــة الماضيــة.
فمــن وجهــة نظرهــا، ليــس النظــام الرأســمالي مــن يســتفيد مــن عمــل النســاء فــي 
المنــزل، بــل الرجــال، لا ســيما الرجــال المتزوجيــن. تخلــص كريســتين، انطاقًــا مــن 
واقــع أن المهــام المنزليــة تنيــخ بثقلهــا بشــكل حصــري تقريبًــا علــى كاهــل النســاء، 
إلــى أن هــذا يشــكل أســاس ”نمــط إنتــاج أبــوي أو منزلــي“  تســتفيد منــه ”طبقــة 

الرجــال« )ص.29(. 

ــة تشــجع نظــام الاســتغلال  وتــرى أن الدول
هــذا بدعــم الرجــال الذيــن تكــرس زوجاتهــم 
أنفســهن للمهــام المنزليــة حصــرا، بواســطة 
»نظام الحماية الاجتماعية )التأمين الصحي 
والتقاعــد(، والنظــام الضريبــي، ومجمــل 
ــن  ــي حي ــة )ص 59(، ف ــع الاجتماعي المناف
»يمكــن اســتخدام كل هــذه الأمــوال لتعزيــز 
ــادي )ص 48(«.  ــاء الاقتص ــتقلال النس اس
التــي تشــكل جــزءًا  التكاليــف،  كل هــذه 
ــي«  ــان الاجتماع ــب الضم ــن »ثق ــرًا م كبي
الشــهير، يتحملهــا ســائر المســاهمين/ت: 
ــن  ــه خــاص يدفع ــلات بوج والنســاء العام
ــة للمســاعدة فــي  مــرة لأنفســهن ومــرة ثاني

اســتغلال الآخريــن« )ص.48(.

من يستفيد من الأعمال المنزلية؟
أول مــا تجــدر ماحظتــه اختــزالُ مفهــوم العمــل المنزلــي 
المنزليــة، بحيــث لا  المهــام  فــي  عنــد كريســتين دلفــي 

ــي اعتباراتهــا. ــة ف ــة النســاء الانجابي ــدرج وظيف ت

طــورت النســويات الماركســيات الاتــي تبنيــن ”نظريــة 
 Lise Vogel  إعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة“ مثــل ليــز فوجِــل
1(( فهمًــا لمســألة اضطهــاد النســاء، قائمــا علــى دورهــن 
فــي الإنجــاب وتربيــة الأجيــال القادمــة. بنظرهــن، كانــت 
مختلفــة  أدوار  علــى  القائمــة  الجنســية،  العمــل  قســمة 
للرجــاء وللنســاء فــي عمليــة إعــادة إنتــاج النــوع، موجــودة 
فــي جميــع المجتمعــات، لكنهــا لا تحــدد فــي حــد ذاتهــا 
ــن  اضطهــاد النســاء. فنمــوذج الأســرة النوويــة، حيــث يؤمِّ
نمــوذج طورتــه  المــرأة،   عليــه  وتعتمــد  القــوت  الرجــل 
البرجوازيــة فــي القــرن التاســع عشــر بمــا هــو الوســيلة الأكثــر 

ــال. ــر الأجي ــوة العمــل عب اقتصــادًا لضمــان إحــال ق

تميــز فوجــل بيــن ثاثــة أوجه للعمــل المنزلي: الأنشــطة 
العنايــة  والعمــل؛  العيــش  للشــغيلة  تتيــح  التــي  اليوميــة 
تعويــض  لأجــل  والإنجــاب  وللكبــار؛  للصغــار  والرعايــة 
أعضــاء قــوة العمــل الذيــن يموتــون أو يكفــون عــن العمــل.

وتقــدم فوجــل، بنــاء على مفهــوم العمل الضــروري الذي 
طــوره ماركــس، تفســيرًا مبتكــرًا. عنــد ماركــس، ينقســم 

يــوم عمــل الشــغيل بيــن ”العمــل الضــروري“ )الوقــت الــذي 
يخصصــه لإنتــاج وســائل عيشــه( و”العمــل الفائــض“ الــذي 
ــد فوجــل، يشــمل العمــل  ــه الرأســمالي. وعن يســتولي علي
نيــن. الأول، اجتماعــي، وهــو الأجــر. والآخــر،  الضــروري مُكوِّ
غيــر  »العمــل  مــن  يتألــف  ماركــس،  يطــوره  لــم  الــذي 
المــؤدى عنــه الــذي يســهم فــي التجديــد اليومــي وطويــل 
الأمــد لحاملــي ســلعة قــوة العمــل والطبقــة العاملــة برمتهــا، 
وأســمي هــذا العنصــرَ المنزلــيَّ للعمــل الضــروري أو العمــلَ 

ــي)2(«. المنزل

يتيــح الأجــر للأجيــر شــراء الســلع التــي يحتــاج للعيــش 
إضافــي  عمــل  ثمــة  ولكــن  إلــخ(،  المابــس،  )الطعــام، 
الطعــام،  لإعــداد  بــه  القيــام  يتعيــن  الأجــر  مدفــوع  غيــر 
وغســل المابــس، والعنايــة بالأطفــال، إلــخ... ليــس لهــذا 
قياســه  لاســتحالة  الماركســي  بالمعنــى  العمل”قيمــة“  

كميــا، لكــن لا غنــى لإعــادة الإنتــاج الاجتماعية الرأســمالية 
عنــه. إن لهــذا التعريــف فضــل إبــراز أن العمــل المنزلــي بمــا 
ــه« خــاص بالنظــام الرأســمالي،  ــر مــؤدى عن هــو »عمــل غي
ــا.  ــر مخصــص بالضــرورة لجنــس م ــك، غي ــى ذل وفضــا عل
ــل. إن  ــة أجــرة العام ــا لتكمل ــه شــخص م ــوم ب يجــب أن يق
إيديولوجيــة النــوع الاجتماعــي هــي التــي تؤكــد أن النســاء، 
ــا،  ضمــن النظــام الرأســمالي، لاســيما نســاء الطبقــات الدني

ــه. ــام ب ــى القي ــرن عل هــنّ مــن يُجب

ــا 
ً

ــة توضــح أيض ــاج الاجتماعي ــادة الإنت ــة إع لكــن نظري
قــوة  إبــدال  فــي  العامــات  للنســاء  المتضــارب  الــدور 
إنتــاج  إعــادة  عــن  فقــط مســؤولات  لســن  فهــن  العمــل. 
بــل  المنزليــة،  المهــام  بواســطة  بهــا  العمل والعنايــة  قــوة 
ــا  بنحــو مباشــر فــي عمليــة الإنتــاج. 

ً
إنهــن يتدخلــن أيض

ــا للنظــام 
ً

ــة النظــر هــذه، فإنهــن يشــكلن تناقض ــن وجه وم
الرأســمالي. فعلى الأمد الطويل، يســتفيد النظام الرأســمالي 
مــن دورهــن كمنتجــات لقــوة العمــل المســتقبلية، ولكن إذ 
ينجبــن ويربيــن عمــال/ت المســتقبل، يخفضــن إســهامهن 

كمنتِجــات مباشــرات.

لذلــك، لا يمكــن للبرجوازيــة أن تســتحوذ علــى كل 
ــم  ــات إذا ل ــه العام ــذي يمكــن أن تخلق ــة ال ــض القيم فائ
ا 

ً
يكــنّ حوامــل أو مرضعــات فحســب، بــل يجب عليهــا أيض

ــر المنتجــة“،  ــة ”غي ــان هــذه الحقب ــي إعالتهــن إب الإســهام ف
ــن حاجــات  ــن ٪100 م ــا تأمي ــي أثنائه ــي لا يســتطعن ف الت
خصخصــت  الكلفــة،  هــذه  خفــض  وبقصــد  أســرهن. 
البرجوازيــة العمــل المنزلــي بإنشــاء أيديولوجيــة الرجــل 
ـ”المــزود“ بالدخل، والمســؤول 
عــن تغطيــة احتياجــات المــرأة 

ــا. ــا وزوجــة“ وذريتهم مّ
ُ
”أ

للرجــال  النســاء  تبعيــة  إن 
وتربيــة  الإنجــاب  حقبــة  إبــان 
الأطفــال الصغــار هــي الأســاس 
وبهــذا  لإخضاعهــن.  المــادي 
الرأســمالية  تحصــل  النحــو 
قــوة  عــن  الاســتعاضة  علــى 
ممكنــة،  كلفــة  بأقــل  العمــل 
بتملــك غيــر مباشــر للمكــون 
الضــروري. للعمــل  المنزلــي 

رجــال«  »طبقــة 
»طبقــة  مقابــل 

؟ » ء نســا
مــا  غــرار  علــى  الإقــرار،  إن 
طبقــة  بوجــود  ديلفــي،  تريــد 
رجــال تنــزع ملكية طبقة نســاء 
يعنــي قبــول أن زوجــة كارلــوس 
غصــن وزوجــة عامــل بمصانــع 
إلــى  تنتميــان  رينــو  ســيارات 

ــس الطبقــة. نف

»...كل الرجــال يســتفيدون مــن 
التــي  المنزليــة  المهــام  خصخصــة 
تجعــل النســاء، لكونهــا تنضــاف إلــى 
الاضطهــاد الجنــدري، يعملــن أكثــر 
والرجــال يعملــون أقــل فــي المنــزل«. 
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الرأســمالي،  المجتمــع  فــي  مضطهــدات  النســاء  كل 
لأنهــن لا يتمتعــن بنفــس الحقــوق التــي للرجــال. لذلــك 
يمكــن، فــي النضــال مــن أجــل الحقــوق الديمقراطيــة )الحق 
فــي التصويــت، والإجهــاض، والمســاواة في الأجــر، الخ(، بناء 
تحالفــات بيــن النســاء مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة. 
ولكــن هــذا لا يلغــي الاختافــات العميقــة بيــن الطبقــات. 
وكمــا قالــت زعيمــة نســوية بوليفيــة فــي المؤتمــر النســائي 
ــى  ــي مكســيكو ســيتي عــام 1975، ردًا عل العالمــي الأول ف
امــرأة برجوازيــة ظلــت تقــول لهــا أنهمــا متســاويتان: »لقــد 
يــا ســينيورا. تظهريــن كل صبــاح  عرفتــك منــذ أســبوع 
بمظهــر مختلــف )...( أنــا متأكــدة أنــكِ تعيشــين فــي بيــت 
ــك؟ )...( نحــن  ــس كذل ــق، ألي ــط أني ــي محي ــا، وف ــق حق أني
ــر  ــت صغي ــا ســوى بي ــس لدين زوجــات عمــال المناجــم لي
يُعــار لنــا، وعندمــا يمــوت أزواجنــا أو يمرضــون أو يطــردون 
ــح  ــت ونصب ــرك البي ــا لنت ــح تســعين يوم من

ُ
ــن الشــركة، ن م

فــي الشــارع.  الآن قولــي لــي يــا ســينيورا، هــل وضعــك مثــل 
بوضعــي؟ هــل وضعــي يشــبه وضعــك فــي جميــع الأحــوال؟ 
ــي ســنتحدث عنهــا فيمــا بينمــا إذا  فمــا هــي المســاواة الت
ــى هــذه  ــر متشــابهتين، ومختلفتيــن إل ــا وأنــت غي كنــت أن
حتــى  متســاويتين  الآن  نكــون  أن  نســتطيع  لا  الدرجــة؟ 

ــك؟ ”)3(. ــن ذل كنســاء -ألا تعتقدي

كل الرجــال يســتفيدون مــن خصخصــة المهــام المنزليــة 
الاضطهــاد  إلــى  تنضــاف  لكونهــا  النســاء،  تجعــل  التــي 
الجنــدري، يعملــن أكثــر والرجــال يعملــون أقــل فــي المنزل. 
ولكــن هــذا لا يكفــي للحديــث عــن تناقــض طبقــي، لأنــه 
لا يوجــد تملــك لفائــض قيمــة. وكمــا تشــرح ســينزيا أروزا، 
»لــن يخســر الرجــل شــيئًا، مــن حيــث عــبء العمــل، إذا 
جــرى تشــريك تــام لأشــغال الرعايــة والعنايــة عــوض أن 
تقــوم بهــا زوجتــه. مــن الناحيــة البنيوية،ليســت ثمــة مصالح 

متضــادة أو غيــر قابلــة للتوفيــق )...( أمــا الرأســمالي، مــن 
الجانــب الآخــر، فلديــه مــا يخســره فــي تشــريك وســائل 
الإنتــاج: فالأمــر لا يتعلــق فقــط بمعتقداتــه حــول طريقــة 
ــة  ــاح الهائل ــا بالأرب

ً
ــل أيض ــه، ب ــه في ــم ومكانت عمــل العال

التــي ينتزعهــا بســعادة مــن الشــغيلة«)4(.

النمــوذج الحالــي لإعــادة الإنتــاج 
الاجتماعيــة

لقــد رأينــا كيــف أن الأســرة النوويــة، بالنســبة للنظــام 
الاجتماعيــة.  الإنتــاج  إعــادة  وحــدة  هــي  الرأســمالي، 
تعتبــر دلفــي فــي كتابهــا بــأن ”الزوجــان همــا الشــكل 
الوحيــد المقبــول للحيــاة فــي مجتمعنــا“ )ص 35(، ســواء 
للمغايريــن جنســيًا أو المثلييــن . إنــه قــول خــارج الزمــن. 
ــى  ــة النظــام الرأســمالي عل ــر أزم بالنســبة لدلفــي، لا تؤث
العاقــات الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، تمــر رأســمالية القــرن 
تتعــرض  حيــث  منظوميــة.  بأزمــة  والعشــرين  الحــادي 
إنتاجهــا  وإعــادة  العمــل  قــوة  علــى  الحفــاظ  عمليــة 
لتغيــرات هيكليــة، تحتــل فيهــا المهــام المنزليــة بمعناهــا 

ــة. ــة مركزي ــوة العمــل( مكان ــاج ق ــادة إنت الواســع )كإع

تبتعــد  المتقدمــة،  الرأســمالية  المجتمعــات  فــي 
وحــدة إعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة الحقيقيــة أكثــر فأكثــر 
عــن نمــوذج الأســرة النوويــة. ففــي فرنســا، يولــد أكثــر 
مــن %50 مــن الأطفــال خــارج إطــار الــزواج)5(، وهنــاك 
ترأســها  الوالــد، %85 منهــا  أســرة وحيــدة   1,760,000
الرعايــة  دولــة  تقدمهــا  التــي  الإعانــات  إن   .)6( نســاء 
الاجتماعيــة، والتــي تدينهــا كريســتين دلفــي باعتبارهــا 

ــن النســاء 
ّ
حــرر الرجــال مــن الالتــزام بإعالــة أطفالهــم، تمك

ُ
ت

ــات  ــن العاق ــات م ــي الإف ــن تربيتهــم بمفردهــن، وبالتال م
المســيئة.

ولكــن هــذا يجــري بثمــن باهــظ: %31 مــن الأســر التــي 
يعيلهــا والــد وحيــد هــي أســر فقيــرة)7(. وكلمــا زاد تكريــس 
أســرهن،  لإعالــة  بأجــر  للعمــل  أنفســهن  الأســر  ربــات 
ــي  ــي. وف ــال والعمــل المنزل ــة الأطف انخفضــت جــودة رعاي
ــة  الآن ذاتــه، يتفاقــم تهميــش الأســر التــي تغــرق فــي البطال
أو نقــص التشــغيل الدائــم. فــي بعــض القطاعــات، بــدأت 
»وحــدة إعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة« فــي إعــادة إنتــاج جيــل 
مــن الشــباب يفتقــرون إلــى الوســائل التــي تجعلهــم »قابليــن 
عواقــب  عــن  فضــا  البرجوازيــة.  قبــل  مــن  للتوظيــف« 
ــاء والأمهــات وإنشــاء  الهجــرات الكثيفــة، مــع انفصــال الآب
وحــدات جديــدة لإعــادة الإنتــاج الاجتماعيــة يجتمــع فيهــا 

ــراد مــن عائــات مختلفــة. أف

ــة هــذه، تكــون المســؤوليات الملقــاة  ــة الأزم ــي حقب ف
المنزليــة،  المهــام  النســاء هائلــة. إن مســألة  علــى كاهــل 
بمعناهــا الواســع، ودور النســاء العامــات فــي عمليــة إعــادة 
ــر  ــط لتطوي ــس فق ــران أساســيان لي ــة، أم ــاج الاجتماعي الإنت
ــا للبــدء فــي تحديــد 

ً
نظريــة عامــة لاســتغال، ولكــن أيض

الوجهــة الواجــب انتهاجهــا. إننــا بحاجــة إلــى برنامــج نســوي 
يــوم  يتحملــن  الاتــي  النســاء  ماييــن  يتنــاول  جديــد 
ــة أطفالهــن  ــى تربي ــي يضطــررن إل العمــل المــزدوج، والات
بمفردهــن وبــدون دعــم مائــم، والاتــي يعانيــن مــن العزلــة 

ــع. ــن أســرهن والمجتم ع

بعــد قــراءة هــذا الكتــاب، نفهــم أن كريســتين دلفــي 
ليســت مــن سيســهم فــي ذلــك .

************

مصدر: مجلة L’Anticapitaliste عدد 67 )يوليو - أغسطس 
)2015

إحالات: 

 Lise Vogel, » Marxism and the Oppression of
 Women: Toward a Unitary Theory « )Marxisme et
 oppression des femmes : vers une théorie globale(,
.Haymarket, 2013

.Ibid., p. 192

دعوني أتكلم ، شهادة امرأة من المناجم البوليفية،   
مؤسسة الأبحاث العربية، 1985، ص223

 Cinzia Arruzza, » Remarks on Gender «
…)Remarques sur le genre(, https://viewpointmag.com

 World Family Map )Carte mondiale de la famille(,
…http://worldfamilymap.or

…http://www.liberation.fr

.Ibid

بصدد أطروحات كريستين ديلفي Christine Delphy: نسيان 
إعادة الانتاج الاجتماعية

Virginia de la Siega   بقلم: فيرجينيا دي لا سيغا
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غزة وحكمة سليمان

1– أبريل –2025
بقلم؛ جلبير الأشقر

إن فــوز دونالــد ترامــب بولايــة رئاســية 
ثانيــة قــد أتــاح لنتنياهــو تحقيــق مــا كان 
يســتطيع  كان  مــا  لكنّــه  إليــه،  يصبــو 
ممارســته بــدون ضــوء أخضــر أمريكــي. 
فمــع عــودة ترامب إلــى البيت الأبيض، 
جــاءه الضــوء الأخضــر المنشــود كــي 
ــى  ــى خطــة عل يُنهــي المفاوضــات عل
عــن  تدريجيــا  إفراجــا  تتضمــن  مراحــل 
إســرائيل  الجانبيــن،  لــدى  المحتجزيــن 
للحــرب  وقفــاً  وتشــمل  و»حمــاس« 
مــن  الصهيونــي  للجيــش  وانســحاباً 
غــزة، وهــي الخطــة التــي أشــرفت إدارة 
جــو بايــدن علــى وضعهــا بالتعــاون مــع 
مصــر وقطــر قبــل عــام، والتــي مــن 
ــداً لــدى  ــه لــم تكــن أب الواضــح تمامــاً أن
نتنياهــو وحكومتــه نيــة علــى تطبيقهــا. 
نتنياهــو  انتقــل  ترامــب،  مــن  وبدعــم 
الآن إلــى تغييــر منحــى الضغــط: فبــدل 
ــا مــن  ــا لديه أن تســتخدم »حمــاس« م
الرهائــن كورقــة ضغــط لتنــال تنــازلات 
تدريجــي  إفــراج  لقــاء  إســرائيل  مــن 
عنهــم، أعــاد نتنياهــو احتــال قطــاع غــزة 
وأخــذ كافــة ســكانه رهائــن، وغــدا يهــدد 
الآلاف  بقتــل  بالاســتمرار  »حمــاس« 

منهــم والعمــل علــى تهجيــر معظمهــم إن لــم ترضــخ وتفــرج عــن كافــة المحتجزيــن لديهــا، بــل وتتــرك القطــاع.

والحــال أن أهــل غــزة باتــوا يواجهــون احتماليــن، لا يلــوح ثالــث لهمــا فــي الأفــق 
ــة 1948  ــي مشــروع اســتكمال نكب  ف

ً
ــا ــي قدم ــا أن يمضــي الحكــم الصهيون المنظــور: فإم

ــو  ــاء نتنياه ــه حلف ــو ل ــا يدع ــق بضــمّ القطــاع، كم ــد يتراف ــي« جدي ــر عرق ــراف »تطهي باقت
فــي أقصــى اليميــن الصهيونــي، أو تجــري تســوية تفاوضــت عليهــا الــدول العربيــة، تقضــي 
بخــروج قــادة ومقاتلــي »حمــاس« وحليفاتهــا مــن غــزة علــى غــرار خــروج قــادة ومقاتلــي 
منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن بيــروت فــي عــام 1982، ليحــل محلهــم رجــال ســلطة رام 
 ليــس لـ»حمــاس« أي قــول فــي الاحتمــال التطهيــري 

ً
اللــه مدعوميــن بقــوات عربيــة. طبعــا

ــي ووضــع شــروطها. ــى الاحتمــال الثان الأول، لكنّهــا تســتطيع التفــاوض عل

ــة  ــتراتيجية البديل ــه؟ إن الاس م
ّ
ــدى »حمــاس« لتقد ــار آخــر ل ــأي خي ــك، ف ــدا ذل ــا ع أم

الوحيــدة التــي ســمعناها مــن طــرف الحركــة هــي التــي تفــوّه بهــا أحــد الناطقيــن باســمها، 
ي لمشــروع التهجيــر علــى 

ّ
ــو زهــري، يــوم الإثنيــن الماضــي، حيــث دعــا للتصــد ســامي أب

الوجــه التالــي: »إزاء هــذا المخطــط الشــيطاني الــذي يجمــع بيــن المجــازر والتجويــع، فــإن 
خــروا 

َّ
علــى كلّ مــن يســتطيع حمــل الســاح فــي كلّ مــكان بالعالــم أن يتحــرّك. لا تد

ينا أو حجــرا، ليخــرج الجميــع عــن صمتــه، كلنــا آثمــون إن بقيــت 
ّ
عبــوّة أو رصاصــة أو ســك

مصالــح أمريــكا والاحتــال الصهيونــي آمنــة فــي ظــل ذبــح وتجويــع غــزّة«. وهــذا التصــوّر 
للمعركــة هــو تكــرارٌ للدعــوة التــي وجّههــا محمــد الضيــف صبيحــة عمليــة »طوفــان 
الأقصــى«: »اليــوم، اليــوم، كل مــن عنــده بندقيــة فليخرجهــا فهــذا أوانهــا، ومــن ليــس عنــده 
ــة، بشــاحنته أو جرافتــه  ــه أو فأســه أو زجاجتــه الحارق ــة فليخــرج بســاطوره أو بلطت بندقي
ــر ونظــام الفصــل  ــال الأخي ــن أجــل إنهــاء الاحت ــرى م ــورة الكب ــوم الث أو ســيارته… هــذا ي

ــم«. العنصــري الأخيــر فــي العال

ــال  ــة علــى مثــل هــذه الدعــوة كانــت مــن الخي ــه أن المراهن ــا اتضــح فــي حين  م
ً
ســريعا

الصــرف، إذ لــم يحصــل شــيء منهــا يجــدر ذكــره، حتــى فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
ناهيــك مــن أراضــي 1948 والمحيــط العربــي. فيــا تــرى، مــا هــي فرصــة نجــاح الدعــوة ذاتهــا 

اليــوم بعــد كل مــا تكبــده شــعب غــزة مــن إبــادة وخــراب؟ أمــا مــن يؤيــدون هــذه الدعــوة 
 
ً
ذونهــا »بالعبــوّة أو الرصاصــة أو الســكين أو الحجــر« وفقــا

ّ
مــن خــارج القطــاع ولا ينف

 مــن بعيــد علــى القتــال حتــى آخــر 
ً
لتوصيــة أبــو زهــري، إنمــا هــم منافقــون، يحرّضــون كاميــا

ــي عــن حكمهــا لغــزة، 
ّ
 بيــن التخل

ً
الغزّاوييــن. والحقيقــة أن »حمــاس« تواجــه اليــوم خيــارا

وهــو مــا تســتطيع أن تتفــاوض علــى شــروطه كــي تضمــن ســامة أهــل القطــاع وبقاءهــم 
فيــه، وبيــن مواصلــة اســتراتيجية التحريــر بالســاح والأوهــام، وهــذه الأخيــرة، أي الأوهــام، 
 بيــن قــادة الحركــة 

ً
أعظــم لــدى الحركــة بالتأكيــد مــن الأولــى. هــذا ويبــدو أن ثمــة جــدالا

علــى النهــج الــذي ينبغــي ســلوكه إزاء المعضلــة التــي وصفنــا.

رنــا مــا بــات يواجــه »حمــاس« بالروايــة الشــهيرة عــن حكمــة النبــي ســليمان، لمــا 
ّ
يذك

جاءتــه امرأتــان تتنازعــان علــى أمومــة رضيــع بعــد وفــاة رضيــع آخــر فــي الــدار التــي كانــت 
الامرأتــان تســكنانها. أمــرَ ســليمان بشــق الطفــل بالســيف إلــى نصفيــن ليكــون لــكل امــرأة 
ــي عــن الطفــل كــي 

ّ
لــة التخل

ّ
نصــف. فقبلــت إحــدى المرأتيــن بينمــا رفضــت الأخــرى، مفض

مها إيــاه. 
ّ
يبقــى علــى قيــد الحيــاة. فــأدرك ســليمان أن الثانيــة هــي أم الطفــل الحقيقيــة وســل

 علــى شــعب غــزة مثلمــا أبــدت أم الطفــل، فتقبــل بالتخلــي 
ً
بــدي »حمــاس« عطفــا

ُ
فهــل ت

 علــى أهلــه؟
ً
عــن ســيطرتها علــى القطــاع حفاظــا

كاتب وأكاديمي من لبنان

المصدر: القدس العربي



11

11جريدة المناضل-ة، عمالية، نسوية، شبيبية، أممية  عدد52
أصول الحركة النقابية الحرة بالمغرب

 بقلم:  الطيب بن بوعزة 

تتمة الصفحة 16

وكمــا هــو معلــوم فــإن زيــارة صاحــب الجالــة ســنة 
1950 إلــى فرنســا تلبيــة لدعــوة مــن الرئيــس فانســان أوريــول، 
لــم تســفر عــن أي نتيجــة. ورفضــت الحكومــة الفرنســية 
المغربــي  الشــعب  إرادة  المعبــرة عــن  الملكيــة  المذكــرة 

للتخلــص مــن وصايــة الحمايــة.

شــعبية ضخمــة  مظاهــرات  فــي  الجماهيــر  واندفعــت 
لاســتقبال صاحــب الجالــة لــدى عودتــه إلــى البــاد، مؤكدة 

ــة. ــه الوطني ــة لتطلعات ــه مســاندتها الجماعي ل

والــكل يتذكــر كيــف بــاءت بالفشــل، ســنة 1951، تلــك 
الحملــة المســعورة التــي قامــت بهــا الإدارة الفرنســية للنيــل 
مــن العائلــة المالكــة، والــدور المخــزي الــذي قــام بــه الباشــا 
الــكاوي والكتانــي وباقــي أذنــاب الاســتعمار للتحضيــر 
لنفــي صاحــب الجالــة. وإذا فشــلت المؤامــرة فــي عهــد 
الجنــرال جــوان، فقــد نفذهــا خلفــه الجنــرال كيــوم يــوم 20 

أغســطس/ آب 1953.

القمــع  باشــتداد  المتســمة  الظــروف  نفــس  وفــي 
الاســتعماري مــن جهــة، وتصعيــد الكفــاح العمالــي مــن 
جهــة أخــرى، شــهد مجلــس الحكومــة أحداثــا انتهــت بطــرد 
الغــزاوي، مقــرر ميزانيــة الأشــغال العموميــة، وأعلــن الأعضــاء 
الوطنيــون تضامنهــم معــه لكونــه كشــف الأهــداف الكامنــة 
فــي إعطــاء الأولويــة للتجهيــز الاقتصــادي بغايــة تمكيــن 
الماديــة  البــاد  مــوارد  مــن جميــع  الأوربييــن  المعمريــن 

والبشــرية.

وســارع صاحــب الجالــة إلــى اســتقبال أعضــاء المجلس، 
وعبــر لهــم عــن دعمه ومســاندته المطلقــة )15(.

وقــد كان لهــذه الأحــداث الأثــر الايجابــي علــى القضيــة 
لكفــاح  منتبهــا  الدولــي  العــام  الــري  وأضحــى  الوطنيــة، 
بمبــادرة  الــدول  بعــض  وتقدمــت  المغربــي،  الشــعب 
لتســجيل المســألة المغربيــة فــي جــدول أعمــال الــدورة 

المتحــدة. للأمــم  السادســة 

واقتناعهــا منهــم باســتحالة التفــاوض مع الاســتعمار، فقد 
ــي اللجــوء  ــا ف ــدة يفكــرون جدي ــي القاع ــدأ بعــض مناضل ب
إلــى اســتعمال القــوة، ونظمــوا خايــا ســرية مســلحة، وشــن 
ــن العمــاء  ــى عــدد م ــات عل ــون ســنة 1952 هجوم المقاوم
بالــدار البيضــاء، وفجــروا قنابــل فــي منــزل الخائن عبــد العالي 
الإدريســي، وفــي مقــر صحيفــة "العزيمــة" التابعــة للإقامــة 

العامــة.

 1951 أيــار  مايــو/  فــي  العماليــة  التجمعــات  وكانــت 
مناســبة للتنديــد بانتهــاك الســيادة الوطنيــة والمطالبــة بإلغــاء 
لمطالــب  يســتجيب  وحيــد  كطريــق  الحمايــة  معاهــدة 

الوطنــي. الاســتقال  العمــال وتحقيــق 

ملعــب  فــي  المنظــم  البيضــاء  الــدار  مهرجــان  وتميــز 
فيليــب بالحضــور المكثــف للعمــال الذيــن تجــاوز عددهــم 
ــر مــن  ــا، أقدمــت الســلطة علــى تطويقهــم بأكث ــن ألف ثاثي
عشــرة آلاف مــن الجنــود والدركييــن ورجــال الشــرطة )16(.

وتــرأس المهرجــان صالــح المســكيني الــذي كان كاتبــا 
عامــا لاتحــاد المحلــي بالــدار البيضــاء، وتنــاول الكلمــة 
العــام  الاتحــاد  باســم  لــوروا  وأنــدري  بوعــزة  بــن  الطيــب 

ــم  ــد الرحي ــم عب ــرب، بينمــا تكل ــات المتحــدة بالمغ للنقاب
بوعبيــد باســم حــزب الاســتقال، ووزع منشــورا يحمــل 
ــة  ــه بمدينــة ســا، شــجب فيــه نظــام الحماي توقيعــه وعنوان

وطالــب باســتقال المغــرب )17(.

بالصفيــر  قوبــل  فقــد  الشــيوعي  الحــزب  ممثــل  أمــا 
والصيــاح مــن طــرف الجماهيــر ولــم يتمكــن مــن إلقــاء 

. كلمتــه

قــرارا  العامــة  الإقامــة  اتخــذت  التجمــع  نهايــة  وبعــد 
بإبعــاد أنــدري لــوروا عــن المغــرب. وفــي القنيطــرة تحــدث 

المحجــوب بــن الصديــق.

وفي الســنة الموالية قامت الســلطة بمنع كل التظاهرات 
المقــرر تنظيمها بمناســبة فاتح مايــو/ أيار 1952.

ولاية المقيم العام الجنرال كيوم:

إن تعييــن الجنــرال كيــوم يــوم 20 ســبتمبر/ أيلــول 1951 
خلفــا للجنــرال جــوان لــم يغيــر شــيئا مــن ســلوك الإقامــة 
الشــهير  الإصاحــات  ببرنامــج  التلويــح  وبقــي  العامــة. 
متواصــا إلــى جانــب متابعــة سياســة القــوة الهادفــة إلــى 

المغربيــة. الســيادة  تصفيــة 

فــي  الجديــد  العــام  المقيــم  نوايــا  تلخيــص  ويمكــن 
الشــتم  هــو مهمتــي.  "الكفــاح  مثــل:  غربيــة  تصريحــات 
الــخ...". للأعــداء  التبــن  ســأطعم  أغســله.  كيــف  أعــرف 

وبعــد وصولــه بمــدة وجيــزة، شــرع فــي "انتخــاب" أعضــاء 
والصناعيــة.  التجاريــة  للغــرف  الاستشــارية  المكاتــب 
وكانــت النتيجــة المباشــرة لهــذه المهزلــة، التــي قاطعهــا 
الوطنيــون، ســقوط ثمانيــة قتلــى وثمانيــن جريحــا بالــدار 

البيضــاء.

وســالت الدمــاء مــن جديــد يــوم 17 فبرايــر/ شــباط 1952 
أثنــاء زيــارة وفــد أممــي متركــب مــن 15 مندوبــا مــن أمريــكا 

الجنوبيــة لــدى منظمــة الأمــم المتحــدة.

فقــد خرجــت الجماهيــر فــي مراكــش، وبني مــال، وفاس، 
ومكنــاس، والــدار البيضــاء فــي مظاهــرات لتعبــر لممثلــي 

المنتظــم الدولــي عــن إرادة المغاربــة فــي نيــل الاســتقال.

المنضــوون  المينــاء  عمــال  خــرج  البيضــاء  وبالــدار 
تحــت لــواء الاتحــاد العــام للنقابــات المتحــدة وجماهيــر 
الســكان لتأكيــد إصرارهــم علــى التحــرر مــن طغيــان الحكــم 

الاســتعماري.

فانطلقــت نيــران البنــادق الرشاشــة، وســقط خمســة قتلــى 
لقــي القبــض علــى الكثيــر مــن 

ُ
والعديــد مــن الجرحــى، وأ

المواطنيــن.

مذبحة يومي 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول 1952

كانــت الإقامــة العامــة تترصــد الوقــت المائــم لتدبيــر 
مؤامــرة بغيــة عــزل صاحــب الجالــة ليتســنى لهــا بعــد ذلــك 
خلعــه عــن العــرش، علــى أمــل توجيــه ضربــة مميتــة إلــى 

ــي. حركــة التحــرر الوطن

وكان اغتيــال الزعيــم النقابــي التونســي فرحــات حشــاد 
يخفــي  لا  وكمــا  الاســتعمارية.  المؤامــرة  لتنفيــذ  فرصــة 

فــإن فرحــات أســس منــذ ســنة 1945 الاتحــاد العــام للعمــال 
التونســيين انطاقــا مــن نقابــات مســتقلة تكونــت أول الأمــر 

ــة صفاقــس. بمدين

يــران )18( في كتابه: 
َ
وفــي هــذا الموضــوع كتــب دانييل ك

"فــي خدمــة المســتعمَرين" مــا يلــي: "كان فرحــات حشــاد 
يأمــل مــن كل الأعمــاق أن تجد صيغــة التنظيم النقابي التي 
طبقهــا فــي بــاده رجــالا يقتــادون بهــا فــي بلــدان المغــرب 
العربــي الأخــرى. وقــد عبــر لــي، فــي أعقــاب محادثــات جرت 
بيننــا، عــن غبطتــه لكــون حــزب الاســتقال المغربــي تخلــى 
المقاطعــة،  المبنــي علــى أســلوب  العقيــم  عــن مخططــه 
وأصــدر إلــى منخرطيــه التعليمــات للدخــول بكثافــة إلــى 
نقابــات س.ج.ت )C.G.T( التــي ســتصبح فــي النهايــة تحــت 
الإدارة المباشــرة لطيــب بــن بوعــزة. فقــد قــال لــي فــي شــهر 
أكتوبــر/ تشــرين الأول بالــدار البيضــاء إن العمــال المغاربــة 
محرومــون مــن الحــق النقابــي، وأن انخراطهــم فــي س.ج.ت 
)C.G.T( هــو فقــط مجــرد "تســامح" مــن قبــل الإدارة، وأن 
ــة ظــل يصطــدم بمعارضــة  ــة حقيقي ــة نقابي تأســيس مركزي

مزدوجــة مــن طــرف الإقامــة العامــة والشــيوعيين".

وفــي أثنــاء الأحــداث الناتجــة عــن اغتيــال حشــاد، كانــت 
المتحــدة مــع س.ج.ت  لنقابــات  العــام  عاقــات الاتحــاد 
)C.G.T( عمليــا مقطوعــة ولــم يكــن تحــول هــذه المنظمــة 
إلــى مركزيــة حــرة شــبيهة بالاتحــاد العــام للنقابــات التونســية 
إلا مســألة شــكلية، وتقــرر حســمها فــي المؤتمــر الــذي 
تــم تحديــد موعــد انعقــاده فــي شــهر فبرايــر/ شــباط 1953. 
وكان الطيــب قــد أعــد التقريــر الأدبــي الــذي ســيقدمه إلــى 

المؤتمــر.

الحــرة  للنقابــات  العالميــة  الكونفدراليــة  وواعــدت 
)C.I.C.L( )س.إ.س.ل( بتقديــم تأييدهــا ومســاندتها خاصــة 

وأن وفــدا منهــا زار المغــرب عــام 1950.

إلا أن حــدوث الجريمــة النكــراء التــي اســتهدفت حيــاة 
حشــاد يــوم 5 ديســمبر/ كانــون الأول 1952، أدى بالنقابييــن 
ــة، باتفــاق مــع حــزب الاســتقال، إلــى الإعــان عــن  المغارب
الإضــراب العــام لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة يــوم 8 ديســمبر/ 

كانــون الأول 1952.

وفــي صبــاح يــوم 7 ديســمبر/ كانــون الأول تنــاول الطيب 
الكلمــة فــي الجمــع العــام المنعقــد فــي مقــر النقابــات، وأدان 
لليــد  التابعــون  القتلــة  يقترفهــا  التــي  الاغتيــالات  بشــدة 
ــم المتحــدة  ــى الأم ــداء إل الحمــراء الاســتعمارية. ووجــه الن
لتدعيــم الرغبــات العادلــة للشــعب المغربــي والتونســي فــي 
الاســتقال وتقريــر المصيــر. وأنهــى كلمتــه بدعــوة العمــال 

إلــى التــزام اليقظــة لإفشــال المؤامــرات الاســتفزازية.

ــوم  ــك الي ــة ذل ــات طيل ــف النقاب وهكــذا عكفــت مختل
ــي  ــادئ. وف ــي جــو ه ــر الإضــراب لكــي يمــر ف ــى تحضي عل
علــى  الهــدوء  وخيــم  ببيوتهــم  العمــال  التحــق  النهايــة 
مختلــف المراكــز اســتجابة للتعليمــات المعطــاة بالتمســك 

باليقظــة والحــذر.

وهــذا مــا أكدتــه وكالــة )فرانــس بريــس( فــي برقيــة تقــول: 
»لقــد أيــدت مجالــس العمــال قــرار الإضــراب العــام فــي عــدة 

مــدن مغربيــة، لكــن لــم يســجل أي حــادث«.
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  قسم 3 بقلم:  الطيب بن بوعزة 

التتمة في الصفحة 15

حزيــران  ليونيــو/  العــام  المجلــس 
1950

فــي بدايــة ســنة 1950 كانــت النقابات قويــة، وكان العمل 
المطلبــي فعــالا، غيــر أن عــدد المنخرطيــن فــي الاتحــاد العام 

لــم يكــن يعكــس هــذه القوة.

وخــال انعقــاد الجمــع العــام فــي يونيــو/ حزيــران 1950 
لبحــث مســألة تقويــة النقابــات، أوضــح المندوبــون المغاربة 
ــإن العمــال  ــة، ف ــة عــدم تجديــد اللجــان الإداري ــه فــي حال أن

سيســتمرون فــي التوقــف عــن تســديد اشــتراكاتهم.

وهكــذا فــرض التغييــر نفســه، وتحــدد شــهر نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي 1950 كموعــد لانعقــاد المؤتمــر. وفــي انتظار 
ذلــك، صعــد إلــى مكتــب الاتحــاد العــام للنقابــات المتحــدة 
بالمغــرب ثاثــة أعضــاء جــدد غيــر شــيوعيين وهــم: الطيــب 
بــن بوعــزة، محمــد التيبــاري، والفرنســي ليونيتــي. إلا أن هذا 
الأخيــر عــاد بعــد بضعــة أيــام ليعتــذر عــن عــدم اســتعداداه 
لتحمــل المســؤولية، وهــو موقــف يحتمــل أن يكــون ناتجــا 
عــن ضغــط الإقامــة العامــة التــي يهمهــا أن تثبــت أطروحتهــا 

القائلــة بالتواطــؤ الوطنــي- الشــيوعي.

ومــن المعــروف أن الإدارة كانــت تتحكــم فــي موظفيهــا 
الفرنســيين  الأعضــاء  أغلبيــة  يكونــون  كانــوا  الذيــن 

للنقابــات. العــام  الاتحــاد  فــي  المنخرطيــن 

مؤتمر نوفمبر/ تشرين الثاني 1950

بتبنيــه مبــدأ تأســيس مركزيــة مســتقلة، اكتســى مؤتمــر 
1950 طابعــا مغربيــا صرفــا رغــم أنــه كان مــن الناحيــة النظرية 
س.ج.ت  للشــغل  العامــة  للكونفدراليــة  تابعــا  والرســمية 

.)C.G.T(

فالمندوبــون المغاربــة بأغلبيتهــم العدديــة أظهــروا ليونــة 
واضحــة، ووعــدوا المندوبيــن الفرنســيين بأنهــم لــن يطبقــوا 
قانــون العــدد الأكبــر فــي تشــكيل الأجهــزة الإداريــة النقابيــة. 
وأعلنــوا عــن رغبتهــم فــي البقــاء مــع النقابييــن الفرنســيين 
داخــل الاتحــاد العــام لنقابــات المتحــدة. لأن هــدف الاتحــاد 
العــام، مــن الناحيــة القانونيــة، يتشــخص فــي الدفــاع عــن 
مصالــح العمــال الفرنســيين الماديــة والمعنويــة، أمــا المغربــة 
فلم يُقبلوا بداخله إلا من باب التســامح. وفيما إذا انســحب 
الفرنســيون وبقــي المغاربــة وحدهــم داخــل منظمــة أجنبيــة، 

فتســتفقد شــرعية وجودهــا، وبالتالــي يتــم حلهــا ومنعهــا.

بــن  المحجــوب  الجديــد  المكتــب  إلــى  انضــم  وقــد 
الصديــق وصالــح المســكيني إلــى جانــب التيبــاري محمــد 
والطيــب بــن بوعــزة. وأصبــح هــذا الأخيــر هــو وأنــدري لــوروا 
كاتبيــن عاميــن لاتحــاد العــام للنقابات المتحــدة بالمغرب.

بــأن  "العلــم"  كتبــت  للمؤتمــر  الموالــي  اليــوم  وفــي 
الاتحــاد النقابــي أصبــح يســيره كاتبــان عامــان أنــدري لــوروا 

يمثــل الفرنســيين، والطيــب بــن بوعــزة يمثــل المغاربــة.

العمــال  ضــد  عنيــف  قمــع  النقابــات:  مغربــة  نتائــج 
الشــغيلة كفــاح  وتصاعــد 

جوابــا علــى مغربــة النقابــات، اتخــذت الإدارة تدابيــر 
ــون  ــق قان ــة بتطبي ــت المطالب ــي، وكان ــة للعمــل النقاب معادي

الشــغل تواجَــه بالرفــض المتزايــد.

فــكل الحــركات المطلبيــة بــدون اســتثناء قوبلــت بقمــع 
شــرس. ولتوضيــح الصــورة التــي كان يــدور فــي أجوائهــا 

ــة: ــة التالي ــي بالمغــرب نســوق الأمثل النشــاط النقاب

فــي ســنة 1950، تقــدم عمــال النســيج بالمحمديــة بدفتــر 
ــو تســريح  ــكان جــواب رب العمــل ه ــلإدارة، ف ــب ل المطال
كاتــب النقابــة التهامــي، فــرد العمــال بدورهــم علــى هــذا 
الإضــراب  عــام. ولكســر  إضــراب  بشــن  الزجــري  الإجــراء 
تدخلــت الشــرطة لإرغــام العمــال علــى الالتحــاق بالمعامــل، 
واعتقلــت مســيرا نقابيــا وحكــم عليــه بثاثــة أشــهر ســجنا.

واســتمرت حركــة الإضــراب مــع ذلــك بضعــة أيــام. وفــي 
وتحطيمهــا  الإضــراب  حركــة  علــى  للتشــويش  محاولــة 
التجــأت الســلطة إلــى منــع الطيــب بــن بوعــزة، الكاتــب 
العــام لاتحــاد، مــن الإقامــة فــي المحمديــة، وطــردت العمــال 

ــي. بشــكل جماع

ــدار البيضــاء تــم تســريح أربعــة مكاتــب نقابيــة  وفــي ال
بســبب  إمــا   ،)13( كوزيمــا  الســكر  معمــل  مــن  بالتتابــع 

النشــاط النقابــي، أو عقــب إضــراب عــن العمــل.

وكان أدنــى تظلــم مــن جانــب تظلــم مــن جانــب العمــال 
أو تقديــم مطالــب معينــة كيفمــا كانــت، مناسَــبة تســتغلها 
الإدارة لطــرد المســؤولين النقابييــن وكذا العمال النشــيطين 
ومنهــم مــن قضــى عشــرين ســنة مــن العمــل ومصــاب فــي 
حــوادث الشــغل، ويرغــم المطــرودون علــى إفــراغ المســاكن 

التــي يقطنونهــا.

وبالــدار البيضــاء أيضــا، وأثنــاء إضــراب معامــل التعديــن، 
اســتدعت إدارة فوتــران الشــرطة واعتقلــت فــي عيــن المكان 
كاتــب النقابــة عبــد الســام، واســتفزت العمــال، ولــولا رباطة 

جــأش الكادحيــن لوقعــت مصادمــات وخيمــة العواقــب.

ــي حــق مســتخدمي معمــل  ــورس ف ونفــس الأســلوب م
لاســكيف. وهنــا أيضــا تدخلت الشــرطة المســلحة بالبنادق 
الرشاشــة لترغــم العمــال علــى اســتئناف العمــل، وحالــت مرة 
أخــرى يقظــة وتبصــر العمــال دون إراقــة الدمــاء. ونتــج عــن 
هــذه التحرشــات القمعيــة طــرد ثمانيــة مســؤولين نقابييــن، 
وإصــدار أحــكام فــي حقهــم بالســجن تتــراوح مــا بيــن ثاثــة 

وســتة أشــهر نافــذة.

الإضــراب  النســيج  عمــال  شــن  الربــاط  مدينــة  وفــي 
ــة  ــة الشــغل، والعطل ــح بطاق ــون كمن ــرام القان ــن باحت مطالبي
ــي الأجــور. ــة ف ــادة القانوني ــل، والزي ــررة للنســاء الحوام المق

ــا اســتنجدت خالهــا الإدارة  واســتمر الإضــراب 44 يوم
بــكل وســائل القمــع، واحتلــت الشــرطة المعمــل، واعتقــل 
العديــد مــن العمــال، وزج بهــم فــي الســجن ومــن بينهــم 
ــام فــي الاعتقــال.  طفــل، كمــا قضــت امــرأة عاملــة أربعــة أي
وعنــد اســتئناف العمــل تــم طــرد المســؤولين النقابييــن 

ــة عامــل. ــر مــن مائ ومعهــم أكث

وفــي مدينــة آســفي، أقدمــت الإدارة علــى إصــدار حكــم 
علــى الكاتبيــن المحلييــن لاتحاد بســنتين ســجنا بمناســبة 
ــار 1952، وســرحت مــن العمــل جميــع  عيــد فاتــح مايــو/ أي

المســؤولين النقابييــن.

وكانــت نتيجــة النضــال النقابــي فــي المغــرب هــو الطــرد 
بالجملــة، والاعتقــالات، ونفــي المســؤولين النقابييــن.

ــن الصديــق،  ففــي ســنة 1951 حكــم علــى المحجــوب ب
وعلــى محمــد  للنقابــات،  العــام  الاتحــاد  مكتــب  عضــو 
البيــرش، كاتــب الاتحــاد المحلــي بالربــاط، بســنتين ســجنا 
ــى ســنة  ــم خفــض الحكــم إل مــن طــرف محكمــة الباشــا، ث
نافــذة. بينمــا أبعــد إلــى المنفــى بالجنــوب كل مــن كاتبــي 
الاتحــاد بمكنــاس خالــد والعلمــي، وكاتــب الاتحــاد بســا 
المرحــوم عمــر الجديــدي، وكاتــب الاتحــاد المحلــي بالــدار 
البيضــاء وعضــو مكتــب الاتحــاد العــام للنقابــات المتحــدة 

ــح المســكيني الغالمــي )14(. صال

وأكثــر مــن ذلــك كان البوليــس يحضــر الاجتماعــات 
ــة مداخاتهــم. ــن ومراقب ــى المتحدثي ــة للإنصــات إل النقابي

وعلــى اثــر اجتمــاع انعقــد فــي مقــر الاتحــاد المحلــي 
بمكنــاس، وحضــره بالقــوة مفتشــو الشــرطة، اســتدعى قاضي 
التحقيــق الطيــب بــن بوعــزة شــاهدا. وطلــب منــه إعــادة 
ترديــد العبــارات المنــددة بالحمايــة الفرنســية التــي فــاه بهــا.

ورفــض الطيــب بشــهادته ضــد نفســه إلا إذا وجهــت إليــه 
ــه  التهمــة صراحــة. فمــا كان مــن القاضــي إلا أن حكــم علي

بــأداء غرامــة 12 ألــف فرنــك.

ومــن جهــة أخــرى كان النقابيــون يَمثلــون أمــام المحاكم 
إذا هــم تجــرؤوا علــى تقديــم دفتــر المطالــب، وهــذا مــا 

ــخ... ــون إل ــع الكارت حصــل فــي معمــل الزيــوت وفــي مصن

الاســتقال  أجــل  ومــن  الحمايــة  نظــام  ضــد  النضــال 
الوطنــي:

وبالتدريــج ازداد العمــال وعيــا بــأن النضــال مــن أجــل 
ــة  ــا دام نظــام الحماي ــا م تحســين أوضاعهــم لا يجــدي نفع

قائمــا.

ــة تمنحهــم الفرصــة  ــت الحــركات المطلبي وهكــذا كان
ــا. ــة بإلغائه ــة الفرنســية، والمطالب لاســتخفاف بالحماي


